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الأهين)*(حصنمعمرالصتد

الإسلامية؟بالتنظينماتالئعرعبدعلاقةللىترونكيف"

بالتياراتالئاصرعبدعلافةاختصاريمكنلا.اللهبسمسج

لهذهخارجيوصففذلك؟إيجابيةأوسلبيةعلاقةبأنهاالاسلامئة

منشأولي!.والالتباسسالتعقيدمنبالكثيرتئسمالتيالعلاقة

رؤيتهأونقسهاالئاصرعبدشخصئةإلىعائدأوالالتباسالتعقيد

التئار-بوصفهمالمسلمينالإخوانإلىعاثدأليسأئهكما،السياسئة

ذاتجماعةهموبمااسلاميتيارهمبماسآنذاكالأبرزالاسلامي

النساصرعبدأنإلىأشيرأنوحسبي..إسلاميسياسيمشروع

بعيدينيكونوا!يوليو23ثورةقادواالذينالأحراروالضباطنفسه

فيه.منخرطاًبعضهموكان،المسلمينالاخوانتثارعن

في-تعودالإسلاميوالتئارالنساصرعبدبينالعلافةإشكاليةإن

مشروعحولالخلافبسببالناشثةالتاريخئةاللابساتإلى-نظري

فقد.العثمانيةالدولةسقوطبعدوالاسلاميالعربيالنهوضحركة

يرىأحدهما:ائخاهينآنذاكالعربيةالمنطقةفيالنهضةفكرةائخذت

نأيرىوالآخر،قوميمشروعللىتستندأنيجبالنهضةأن

هذاأعفبوقد..لسلاميمعثروعللىتستنداًنيجبالنهضة

فيالقطريةالدولةإثرهاعلىقامتاستعمارئةدوليةتطوراتالسجال

لطرجالقوميالتئارأمامالفرصةأتاجالذيالأمر،العربئةالمنطقة

شعارحامليعلىالتئارهذافيهتغفبنحوعلىالقوميةالوحدةفكرة

قياموبعدسالقوميالتئارأرنوبداالإسلاميةالوحدةتكوينإعادة

التحررحركاتمعويتواصليتسعأخذفدسبالذاتمصرثورة

وأهدافها.الحركاتهذهمعمتواصلةوخصوصئاتهذاقهويجدالعالمية

النساصروعبدالقوميالمثروعلاعتبارالاسلامعيندفعماوهذا

فيودخولأالإسلاميالمشروععننهائنلخروجتأسيساًبالذات

الرأسنمالئةقاعدتيعلىالمرتكزالدوليوالثقافيالسيايعيالاستقطاب

..آنذاكوالاشتراكثة

بينالعلاقةنصفان،الملابساتهذءضوءفيبامكاننا،ان

لقاءعلاقةفهي.وملتبسةمعفدةبأنهاالاسلاميوالتئارالئاصرعبد

منوالثرواتوالأرضالإرادةوتحريرالتحزرمضمونعلىوتفاهم

وفيالمنهجفيكانتبينهماالافتراقنقطةولكن،الاستعماريالارتهان

هذءيقودوهوسنفسهوجدالناصرفعبد.لذلكالسياييالسار

ووجد،لمعركتهمشابهةمعاركيخوضعالمفيسالتحرريةالحركة

سنظرهوجهة-منبذلافكان(؟السوفياتيالاتحاد)هودولئأحليفأ

.الجعفرىصيداقاضي)م(
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العالميالتحرريالوضعهذافيللاندماجسياقهامعركتهتأخذأن

طرحوفيالاندماجهذافيرأىفقدالإسلاميالتئاروأماالجديد.

وهوئةدينأبوصفهالاسلاملخصوصئاتإلغاثالاشزاكيالخيار

موجباتهامنالتحلليشكسل،شاملةعقيدئةتشريعئةومنظومة

الغربية.الحضارةمشروعفيسقوطآ

وخياراتهاالسلطةلضروراتأسيرأأيضأالناصرعبدوكان

الاخوانكانحينفيذكرنا؟الذيالدوليالجؤظبنفيالمحدودة

تفجيرعلىساعدماوهذاءالضروراتهذهمنمنحررينالسلمون

عليها.يلتقيانالتيالشتركةالكبيرةالساحةرغمبينهنماالعلاقة

الأمريكي-البريطانيالدوليالدورنلحظأنمنبدلاوهنا

منالطرفينتمكينوعدم،العلافةهذءتفجيرعلىيحرصكانالذي

لاأننأمل،تاريخيةفرصةخسارةعلىساعدماوهذاتطويرها.

مختلفةوإنسالراهنةظروفنافيمثابهةفرصةنشهدونحنتتكرر

الجديدةالفصولأماموالقوميةالاسلامئةالتئاراتبين-بتفاصيلها

نشهدها.التىالتحذياتمن

العروبةبينحاسماتوحيدأوخدقدالئاصرعبدأنيمتبرمنهناك"

تعلرضأهناكأناساساًتمتبرونوهل؟القولبهذارايكمفما.والاسلام

بينهما؟حميمئأ

الدائرةبينالعلاقةهيوالاسلامالعروبةبينالعلاقة-ج

انتنماءالاسلام؟قوميانتنماءالعروبة..الواسعةوالداثرةالضيقة

الانتنماعحقئقرلاوالاسلام..تكاملئةبينهماوالعلاغة؟عقائدي

تجلهلهايمكنلااجتنماعيةتاريخئةحقيقةبوصفهيؤكدءبل،القومي

لتطويرالدعوةهوالاسلامإليهيذهبماوأقمى..عليهاوالقفز

وأنثىذكرمنخلقناكمإئاالئاسسأيها)يا:وانفتاحهالقوميالاطار

،.أتقاكمادلهعندأكرمكمإرنلتعارفواوقبائلشعوبأوجعلناكم

بشرفي،سياسيئوالإسلاألعروبة1ينلتعارض""1

سنه.لا

هذافإن(والاسلام،العروبةمسألةفيخللمنثئةكلنوإذا

بينالفصلفييكمنوالنما،الفهومينبينتعارضالىيعودلاالخلل

القوميالمثروعحامليبينهوالواقعالتعارضان.ءالمثروعين

عناصزيتجاهلبشريسياسيخللإئه؟الاسلاميال!ثروعوحلملي

(.والعروبة)الاسلامبينهماالتكامل

الدوائرعلىكلامهفيالحقيقةهذهإلىيشيرأنحاولالئاصرعبد



نأفيليستوالمسألة.(والاسلاميةوالإفريقية)العربئةالثلاث

حقوذبالذفةنعينأنفيولكن،والإسلامالعروبةبيننوخد

عدمحدودعندنقفلايجعلناالذيالنحوعلىمنهماكلللىالانتماء

يتوفرالتيوالحيويةالغنىعناصراكتثافإلىيدفعنابل..التعارض

نفسه.الآنفيلكليهنماالانتنماءفيالتكاملعليها

بهذارأيكمفما..الإسلامدينهيالاشتراكيةانالئامرعبدقال"

الاشتراكيةوشعبيةالإسلامشعبيةيننتوفيقمجرذفيهترونوهل؟القول

أنذاك؟

فحسبيفتقرلاالاسلامدينهيالاشتراكيةبأنالقوللنسج

ولكئه،الاسلامفيالاقتصاديالماليالتثريعمعرفةفيالذقةإلى

يلتقيكانإذا-الاسلامانوهي؟خطورةأكثزحقيقةكذلكيتجاهل

العائةالخطوطمعوتوزيعهاللثزوةلمفهومهالعائةالخطوطفي

الاطلاقعلىيعنيلافهذاسسائدةكانتالتيالاشتراكئةللمفاهيم

الاسلامي.للتشريعللمطابقةالصيغةهيالاشتراكيةأن

منكاملةمنطومةيجملالإسلامأنذلك

العدالةكانتوإذا.جوانبهاشتىفيللحياةوالتشريعالعقيدة

نظرتهلىالاسلاميالتشريعتميزالتيالسمةهيالاجتماعئة

المفهومتبنيمنناشئةليستالسمةهذهفإن،والمجتمعللاقتصاد

ولاالانتاجوسائلملكئةيمنعلاالأفلعلىفالاسلام.الاشتراكي

طغيانها.دونتحؤلتثريعيةبمنظومةيحيطهاولكنهالفردئةالملكئة

الاسلاممفهوتمتشرحفلسفئةفقهيةإسلاميةأطروحةأفضلولعل

هذافيقدمهماالغربيةالاشتراكيةبالتئاراتمقارناًوالمجتمعللثروة

اقتصادنا،كتابهفيولاسثنماالصدر،بافرمحمدالسئدالشهيدالمجلل

والاشتراكئة.الاسلاممنطلقاتبينواسعتغايرعنتكشفوهي

الدورمنالموقففي-حتما-يلتقيلنوالاشتراكيةالاسلامأنعلى

مصادرةفيودور.الجشعالاحتكلريالرأسنماليللنظامالخاصئل

الطابععلىتكفمعندماالئاصرعبدفإنوهنا.الشعوبثروات

منوينطلقالنقطةهذءمنينطلقكانفإئهللاشتراكيةالاسلامي

العدالةتحقيقإلىالسعيفيوالاشتراكئةللإسلامالمستركةالسمة

الاجتنماعئة.

بينطؤة1عفقوالاشتراكئةلإسلا،1بينلتوفيق1

لإسلامعين.1ولناصر1عبلى

فعلأ"توفيقئة"نزعةكانتالناصرعبدنزعةفإنهناومن

نأكما.النزعةتلكبمثلتذليلهايمكنلا"عنيدةالحقائقمتجاوزة

العالميبالمعسكرالتحققدكان-آنفأأشرناكماسالئاصرعبد

المنطقةكونحقيقةينسقلمالالتحاقهذاكمرةوفي.الاشتراكي

.والاسلامالاشتراكيةالنزعةبينالتوفيقعلىيعملفمضى،مسلمة

الئاصرعبدبينالهؤةعفقتالتيهيبالذاتالنقطةهذهولعل

علىالاسلامئةالشرعئةطابعلضفلءاعتبرواالذينوالاسلامئين

ويجعلوالدولةالحاكمسلطةحدوذيتعذىخطيرأتصرفآالاشتراكية

اسلامي.غيرهولماتبريرماذةالإسلاممن

فيتفيدالئاصرىالمثروعفيمواقفأوأراءبوجودتعتقدونهل8

؟العريالوطنأقطارفياليومالضاربةوالمذهبيةالطائفيةالمشكلاتحل

التمحورخطربعمقأدركالذيالئاصريالمشروعفيجس

لمواجهةنوعيمفصلمنأكثرالعربالوطنفيوالمذهبيالطائفي

جبهتينعلىالمجالهذافيالناصرعبدعملوفدالخطر.هذا

متكاملتين:

الذيالنحوعلىتحرريأمضمونأالقوميلمشروعهأعطىلقد-ا

التحررحركةفيللانخراطومكؤناتهاالأمةعناصرجميعيدفع

الكفيلهوالشروعهذافيالانخراطأنمنانطلاقأالقومي

أئهأي..وطائفيمذهبيتعضبمن،العائفةالعناصربتذويب

نأعلىوراهن،والطوائفالمذاهبلجميعمشتركأهدفأوضع

عناصرتلمس!إلىالأمةيدفعسوفالمشروعهذافيالانخراط

فيانتصارهادونتحولالتيالعوائقوتجاوزشخصئتهافيالتنماسك

سيالصيمشروعفيالأفةتوحيدعلىعملفقد؟العركةهذه

إلىنتطفعونحنالأهئمهونظرنافيمايزالالرهانوهذا.تحرري

والمذهبية.الطائفئةالعوائقكسر

مؤيئسةاقامةعلى،خاصقوباهتمام،ذلكجانبللىوعملس2

في"التقريب"داربتأسيسأوعزفقد.المسلمينبينالمذه!يرللحول

كما.الاسلاميةالمذاهبعلنماعكبارمنعددأتضئموكانتمصر،

ع!ثريالاثنيالجعفريالشيعيبالمذهبالاعزافباثخاهنفوذءوخه

الأزهرشيخوائخذ،الأساسئةالاسلامثةالمذاهبأحدبوصفه

هالشأنبهذاقرارأساكهرحمهشلتوتعمودالشيخآنذاكوكانس

والتقريبئةالتوحيديةالنزعاتثسخعفدالئاصرعبدأنذلكومعنى

..بالغةأهميةالدورلهذاوكان.الأزهر.علنماءبعضلدىالقائمة

المنطقةفيوالمذهبيالطائفيالخلافتحذيات-أماماليومونحن

فيسئافأكانبأئهالعاصرلعبدنعترفسالإسلاميوالعالمالعربئة

المرحلة.هذءفيالسلطةتسفمتالتيالقياداتكلبينالمجالهذا

عبدنهجإلىالعودةمنالتحدياتهذءنواجهونحنلنابذولا

نظرثتهولاسئنما،الشأنبهذامنطلقاتهتلمسوإلىالتوحيديالئاصر

يتئملا-وأقطارأومذاهمت-طوائنسالأمةوحدةأنعلىتقوبمالتي

معركةفيصفوفهاانخراط)أيالمشتركنضالهاإيقاععلىإلانسجها
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الشروخيرئمأنيمكنالمشترككالنضالشيءولا(.واحدةتحرر

الجالهذافيالئاصرعبدومنطلقء.سعبأوأفةكيانفيالعميقة

دفعهاطريقعنالأمةوحدفالاسلام.العمقفيلسلاميمنطلق

المفصلهذاوفي.سبلنا،لنهدينهمفيناجاهدوا)والذينالجهادللى

نأأظنولا..والاسلاميينالعروبعينللقاءالبالغةالأهمئةتكمن

بل،فحسبوالجدلبالحوارإليهنماطريقهواجذالنشودالتكامل

المشنركة.التحذياتأمامالشنركالنضالفيالحقيقيبالانخراط

ماؤة)*(يمص!

لتحديدقائماالجدللايزاليوليو23ثورةعلىعامأ04مروربعد"

البعضويتخطى.العربالعالمإلىالثورةمذهقدمتهاالتيالانجازات

نما؟وفكريسياسسكتئارالئاصرنجةمنبقيعماليسألللاشكاليةهذء

المسألتين؟هانينفيرأيدهو

ثورةعنالعربيةالاعلاموصلئلفيالأئامهذهفيالحديثيكثر-

فيالآراءوتتعذد.قيامهاعلىعامأ4.مروربمناسبةيوليو،23

التيوالتقذمالتحررحركةفيتحتفهالذيوالموقعالثورةهذءتقويم

الذىوالسوال.الاضيالقرننصفخلالالعربيةالبلدانشهدتها

؟وفكريسيايصيكتئارالئاصرئةمنبقيذاملهوهنانفسهيطرح

موجودةبقاياهاكانتلذاالحركةهذ.مثلتنتظرالتيالأفاقهيوما

فعلأ؟

التئاراًناًلحظأنالأاستطيعلاولكئني.الحكمفيأتسرعلن

التحررحركةفيالقوميالتئلرصفةئهلعطلعلىاصطلحناالذي

وأكثرها،غنىوأكثرهلتعبيراتهأبرزهيوالئاصرئة-العربيةوالتقذم

بقايلهتكادحدإلىضعفقدالتئارهذاالجنماهيرسوعيفيتأثيرأ

التناقضة!القديمةصيغتهفي،جديدمنلنتاجهلعادةعنعلجزةتكون

أمامالمطروحةالهماتبأعباءالنهوضعلىقلدر،بذاتهقاثمكتئار

الصعب،منيكونوقد.العربئةالبلدافيفيالشعبئةالوطنيةالحركة

التئلرهذاتجديدبإمكانئةالتفكيرمجرد،الراهنةالظروففي

.وتطويره

الوضع؟هذاللىالتئاربهذااًدىالذيفما

الأوضاعفيخطيرتربمنونشهد.شهدناءماللىبللاستناد

والاجتنماعئةوالاقتصادئةالسياسيةالجالاتفيالعامةالعربية

بأن،مبالغةغيرمن،القوليمكنفإئه،والأخلاقعةوالروحئةفثةوالثقل

ماركسيئمفكر)م(
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لكن،مضمونهفيجذأوعميقجذأكبيرالئاصرئةالحركةقدمتهما

الكبيرالحجمهذاأنذلك.قيامهامنالأولىالمرحلةفيكانذلك

يعود،لاذلكفيوالسبب.التجربةأماميصمدلمالمنجزاتمن

التيالنتائجللىولا،الممارسةفيكبيرةأخطاءارتكابللى،فقط

الفكرالى،كذلكيعود،بل؟خيباتمنالأخطاءهذهاليهاأدت

قادرأيكنلمالفكرفهذاوتئارها.الحركةهذهاليهاستندتالذي

دقيقةمعرفةعلييكنولم،المرحلةلطبيعةوواقعيدقيقتحديدعلى

الذيالأمروهو.والبثرئةالمادئةوبالامكاناتالموضوعيبالوافع

موضوعي،بشكلالمهماتتحديدعنعاجزأالفكرهذاجعل

.والمغامرةالوهماتجاه،للوقائعالغايرالاتجا.في،ودفعه

وطذرلآن1فيهالاتتوفروفكريسياسييكتيارثنأصرية1

لأولى1حلها1مربهافيتميرتلتي1لنهضة1إنتاج!عادة

خلثة1لد1لظروف1فيلجوهري1لتغيير1بسبب

لدولية.1ويلإقليمثة1و

عظيمةحركةعلىالحكمفيالتعسفمنشيءذلكفييبدووقد

الرثيسطرحهاالتيالشعاراتأنولاسئنما،الئاصرئةالحركةبمستوى

والحرئةالوحدةشعاراتالنساصر-عبدجمالالراحل

أقطارهم،كافةفي،العربدنيافيالملايينحركتقد-والاستراكئة

النساصرعبداليهاواستندوالتأثير،القوةبالغةكفاحيةحركةوخلقت

كباروللىالأجنبيالنفوذمواقعللىكبيرةضرباتلتوجيه

.خاصبشكل،الاقطاعئينالأراضيوملأكي،البورجوازيين

بق،السلفيمفقودأكانكبيرأاملأبدورها،،اغركةهذءوخلقت

القومئةالبزواتوتحرير،الاغتصابمنالفلسطينيةالأرضبتحرير

تبذدهاالتيوالقوىالأمةصللحلغيرتستثمرهاالتيالقوىمن

الحركةهذهأنللأ.المنشودةالقومئةالوحدةوتحقيقوتهدرها،

ثئم،فترةفتراجعتلمكاناتها،منأكبربوقائعاصطدمتماسرعان

اتلحتالتيالهزيمةفيتدريجئاًدخلتثم،اخرىفزةمكانهاراوحت

)فيالمتراجعةأوالفقودةمواقعهاتستعيدأنالرجعيةالرذةلقوى

العميقةأزمتهابدأتثئم(،الدولةمئرشسمةوفيالمجتمعوفيالسلطة

إعادةعنعاجزةتكونتكادبقاياهابأنالقولللىبناأدتالتي

تجديدها.حتئأو،القديمةصيغتهافي،لنتاجها

تلريخعةلحظةفيتكونقدالشعاراتأنللىلأشيرهناوأتوئف

ناالأ.والهدفالمبداًحيثمن،بالكاملصحيحةمعئنة



ذإ.هدفولتحقيق،حركةلانشاءتكفيلاوحدهاالشعارات

إلىأقربتحديدمعالصحيحةالشعاراتطرحيترافقأنبذلا

الدفةإلىأقربوتحديدودولئأ،داخلئأ،التاريخئةللمرحلةالصخة

الواقعئةإلىأفربواختيارالجماهير،وعيولمستوىالقوىلموازين

الفكرتوفرإذاإلأتتحققأنيمكنلاأموروهي.الكفاحلوسائل

الحسابعلىوالقادر،المستلزماتهذءتامينعلىالقادرالعلمي

الهزيمة،أحتمالاتذلكفيبماالاحتمالاتلكلالممكنالدقيق

لاعادةحقيقيةآلثةخلقعلى-الهزيمةوقوعحالةفي-والعمل

الزمن.منلاحقةفترةفينصابهاللىالأمور

يعطلمالذيالخللعنتحدثتعندماقصدتهماتمامأهذا

ارتكبتالتيالأخطاعأذتأنبعدالاستمرارعليالقدرةالئاصرية

لانزالالتيالمعروقةالهزائمإلى،العظيمةشعاراتهاوتحتباسمها،

.المدئرةنتائجهانعيش

تتوفرلاوفكريسياسيكتئارالئاصرئةبأنذلكمنأستخلص

مراحلهافيبهاتمئزتالتيالنهضةإنتاجإعادةشروطالآنفيها

والافليمئةالداخلئةالظروففيالجوهريالتغييرهذابسبب،الأولى

قدالمكانئاتأمامالبابأقفلأنهنا،أريد،ولست.والدولثة

جديدةحركةتقومأنإمكانيةأيذانها،الظروفهذهتخلقها

الوقائعمعوتتعامل،تجاربهبعضالماصيالتاريغمنتستعير

لثروطه؟تتوفرهل؟ممكنهذافهل.مختلفبنهجالجديدة

اسباببرأيكهيفاذاتها،بحذالئاصريةالتجربةللىعدنالذا"

يتلافاها؟انالناصرعبد،مكانكانوهلفشلها؟للىأذتالتيالخلل

أوافقوإذ.الأساسكانالديمقراطثةغيابأنالبعضيرىس

فيالخللعناصرمنمهئمعنصرللديمقراطيههوموضوعأنعلى

نأذلك.ب!طلاق،الأساسيأعتبرءلاأننيالاالئاصرئةالتجربة

الذيالطريقغيرللتطورآخرطريقأسلكتالتيالبلدانبعض

هيالديمقراطيةتكونأندونالنجاححفقتفدمصر،سلكته

فييبدووفد.الجتمعداخلالعلاقاتوأساس،فيهاالحكمأساس

فيوالتقدمالتحررعمليةفيالديمقراطئةأهمثةمنتقليلأقولما

قما!استنتاجهأريدمابالضبطهذاليسكلأ،.المتخففةالبلدان

تتركالتيالخللعناصرمنعنصرتضخيمعدمهوفقطلليهأرمي

حسابعلى،العربئةبلداننافيالتطورمجرىعلىالسلبئةتأثيراتها

أهيةعنئكتبماإلىأضيفلأنبحاجةولست.أخرىعنامر

أودكنثوإن،المستوياتمختلفعلىالعربئةبلداننافيالديمقراطية

أكترصحيحفهمصياغةإلىبحاجةأئناإلىأشيرأنالناسبةهذهفي

ولتطبيقها،الديمقراطيةلقضثةبلادنا،ظروفمعتطابقأوأكثر،دئة

الكلامفكزة.عامبشكل،المجتمعوفيمؤئسمانهاوفيالدولةفي

بلداننا-فيعليهاتنطبقلاالتيالمواصفاتوعنالديمقراطيةعن

فوقوالقفزالتعجيزمعتترافق-الأكترتطؤرأالبلدانمعمقارنة

التحفقعلىقدرةأقلالديمقراطيةهذءيجعلماوهذا؟الموضوعيالوافع

منالأ.وأبعد

عنيتحذثونئمنأحدإليهيصلأنيريدمابالطبعهذاوليس

الديمقراطئةفقدانبأنالقولمنبذفلاذلكومع.الديمقراطئة

التجربةفيبرزت-كماالدولةوفيالمجتمعفيالواسعبمعناها

هذءفيخطيرخللإلىئشيرسالمصريالمجتمعوفي،الئاصرئة

الأولويةإعطاءعنآنذاككزالذيفالحديث.التجربة

خاطئآكانالسباسيةالديمقراطيةحسابعلىالاجتماعئةللديمقراطئة

الديمقراطيةمواجهةهوالخطأهذاوأساس.منهكبيرجزءفي

غيرفمن.تلتقيانلاوكأنهماالسياسيةبالديمقراطثةالاجتماعية

فيإلأالاجتماعيةالتحولاتلتحقيقمجاللابأنهالقولالضحيح

محاولةفتلك.السياسئةالديمقراطئةغيابوفي،السيالصيالقمعظل

منوكجزءفكر،منكجزءبهلالاقرارجرىماإذاالخطورةبالغة

إلىنشيرخلالهامنالتيالمعادلةوهي.الحكمفيسياسئةتجربة

التاصرثة.التجربةفيالديمقراطيةموضوعفيالخلل

طئة1بالديمقرلاجتماعئة1طية1لديمقر11جهةموهولخطأ1

تلتقيالط.لاوكأنهمالسياسئة1

فيالخللإحداثفيأهمثةتقللاأخرىعناصرهناكأنإلأ

وأستعينبإيجاز.بعضهاعندالتوففمنبذلا،الئاصرئةالتجربة

الئاصرئة.التجربةلنقدكمنطلقالفاشلةالاشتراكيةبالتجربةهنا

بلادنا،فيالأخرىالقوميةالتجاربمثل-الناصرئةأخذتففد

والممارسةسالفكرمنوكثيرفيها،التنظيموأشكالوهياكلهابمنطلقانها

يخاليسالخللبأنأفولأنوأوذ.بالذاتالفاشلةالتجربةهذهمن

فيولا،الأساسحيثمنالمهماتفيولا،طرحتالتيالشعارات

الفكرهذافيهوالخللإنبلللتطؤر؟وكخياركفكرالاشتراكية

بالمعنىعلمثاًيكونأن،علممناذعاهمارغم،يستطعلمالذي

تغييرءبهدفالواقعلمعرفةالعلمإلىيستندأناي،للكلمةالحقيقي

وتحويلهع

"ممارسةالناعرىالفكرفيالملميكيرالطابع-رايكفيسبرزكيف8

هنا.الأمثلةبمضإعطاءيفيدوقد"؟بةوتجر

الوحدةشعارالأكبر،بالشعارونبدأ،الأمثلةبعضسنأخذ-

95دابلآا



طرحهفياستندقدالئاصرعبدالرتيسأنهالواضحفمن.القومئة

جهة؟من،العربئةالجماهيرمساعرإلىالعربيةالوحدةشعار

الموضوعئةالع!ربئةالبلدانحاجةإلى،ثانيةجهةمنواستند،

فيهاتستخدم،التكاملعلىفاثمة،للتنميةخطةإطارفي،للوحدة

أساسوعلى،الأفةصالحغيرفيوتبددئهدرالتيالقومعةالثروات

والاحتلالالاغتصابمنالفلسطينيالشعبلتحريرالنضلل

.الوحدةدولةمنجزءألتكونالمستقلهةدولتهإقلمةفيومساعدته

واسعةجماهيرئةحركةاستنفرقدالكبيرةالمهئةهذءطرخكانولثن

داخلئأالمعاديةالقوى،المفابلفياستنفر،قدفهسو

وتناقضتاختلفتواهن،كثيرةقوىوهي،ودوليأوإقليمئأ

حفيقيوعيهناكيكونأنالمفنرضمنكانلذامصالحهاه

فيالجماهيرمشاعربدغدغةالاكتفاءوعدم،المهئةهذهلصعولة

فيالناضجةغيرالتجاربمغلمرةفيالدخولثئمطرحهاومن

رغموسوريامصربينالوحدة)كتجربةوأدواتهاقواهلوفيظروفها

كانتالتيوالآمالوالأحلام،المتفخهرةوالمساعر،الكبيرةالإغراءات

كانلماتملمأالعكسكانآنذاكحصلملاًنهإلا.عليها(معقودة

معاركفيوالبشرئةالماديةالطلقاتأهذرتفقد.يحصلأنئفترض

تحقيقإمكانئاتحتئولاالصمودامكلنعاتلافيهامتوفرةتكنلم

أيضأالمهثمدإئما؟فحسببالمعركةالبدءليسفللهئم.أهدافهامنجره

وضعوعدمنجاحها،شروطوتوفيربهاالاستمرارلكيفئةخطةوضع

ظلفي،علدافزائمتوثدهاالتيواليأسالإحباطحللاتاًمامالجاهير

إمكانئةحولالكبيرةالأوهاموتوليدللمشاعرالغريزىالسحنهستيريا

تحديدفيولا،المهئةتحذيدفيلاكبيرخللىالىيسيرقثلهذاإلنمر.

هذءلتحفيقالواقعيةالحقيقيةالخطةوضعفيبل،وحسب،الشعارات

كذلك.والمهنماتالشعارات

اًنهنلاحظفلهئناالنهاصرعبدعهدفيالدولةبناءقثلأخذنلوإذا

ووحدت،السلطةبمفهومالدولةمفهومخلطتقدالنهاصرئةالتجربة

أعرقمنوهيسالمصرئةالدولةجعلملوهذا؟تعهئفيبشكلبينهما

علىالبيروقراطيالجهازفسيطرة.بالتفنهكمهددةسالعالمفيالدول

عسكرئةكانتالتيالسلطةمواقعمنانذاكومؤشسعاتهاالدولة

جديدمفهومصياغةإعادةأماموكأنهناأوحىشكلأاتخذت،بالأساس

وحديثأهقديمأعليهالمتعارفالعلميمفهومهاعنمختلفللدولة

الدولةلتحويلعادةالسلطةبهاتقومالتيالمحاولاتمنالرغمفعلى

بثباتها،قادرةتظلأنالدولةعلىفلأ،لصالحهلوموسهسانها

لزاءالاستفلاليةمن،نسبيأ،معينأطابعاًتتخذانعلى،واستقرارها

تمثلالتيالاجتماعئةالطبقاتوازاء،تتعاقبالتيالمختلفةالسلطات

اتخذقدالئاصرعبذايامممرفيحصلماأنالا.متناقضةمصالح
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المجتمععلىالدولةتطؤرتركهالذيالتأثيرفيانعكسخطيرأمنحى

إلىيؤدهىأنالممكنمنكانالذيالتطورفتوتهفهعلمبشكل

مستقزغيرمجتمعمكانهوحلممر،فيمدنيمجتمعتكريدبر

الصراعاثمنولأنواعلهزهات،اليومنشهدكما،ومعرض،ومفكهك

وائا.المجتمعلهذاالمميزالطابعهواللأاستقرارتجعلالتىالحاذة

تناقضاتكلتهزهملابثباتفيتميزمستقرةدولةفيالدنيالمجتمع

الدولة:أساسئينعمودئنعلىيقوموهو.وصهراعلتهالمجتمع

الذىالأهليوالمجتمع،النسبئةباستقلالئتهاالمتميزةومؤئساتها

بالتنرهع.غنيةمتعددةأهلئةمؤسساتبوجودالديمقراطثةفيهتزدهر

مذالمعللجةالئاصرئةقبلمنئذلتالتيالمحاولاتكلتفلحولم

طرحخلالمن،قسريبشكلالجتمعتوحيدعبر،الخلل

الفوارقوإزالة،العاملالشعبقوىوحدةنوعمن،عدهةشعلرات

ذلكوسوىالطبقاتبينالفوارقدلزالة،الانتاجفيالمثاركينبين

عنتعئرلاالشعاراتفهذء.ء.بالواقعفلعلاقةلاشعاراتمن

للتجربةفييجريكانماغرارعلىتهتخذكانتهيبلالحالواقع

بسبب،الإرادةفيهاتقررلاأنهاحينفي،لراديبشكل،السوفياتئة

ضرورئةشروطتوقهرإلىفيهاتغييرلأفيجةالحلوبسببموضوعئتها

....ضروريبزمنللأتتوفرلا

النهلصرئةالتجربةفيالحللعناصرتتداخلالأمورهذءمجملوفي

بمافوفعتالكثبر،منهاأخذتأنهاولاسئماالسوفيلتئةالتجربةمع

بروزها.فيتأنهرتهناالنتاثجانهرغم،الأصاسالتجربةبهوفعت

آنفأ،إليهااًشرتالتيالخلللعناصهرالننماذجبعف!كانتتلك

فيالأخرىالتئلراتعنتوئدتالقالتجلربكلفيموجودةوهي

فيهناكبأنهالزعمالظلممناًنهذلك.اسثحناءدون،العربالوطن

ولعل.الناصرئةالتجربةمنارنقاءادهبرتجربة،العربالوطن

التجاربهذمأكثرهيالئاصرئةفللتجربةالعكسر.هوالصحيح

وتجاربهاالتئلراتجميعأنهوالواقع.فثلمنأصابهامارغم،غنى

الخللعناصروتأثيروجودمستوياتاختلفتو)نهالفشلفيتتساوى

المحافظ،الفوميالتيارذلكفييستويإليها،أشرتالتي

الاشتراكيوالتئار،الاشنراكئةالنزعةذوالمتجذهدالقوميوالتئار

بديلأ،اليوم،نفسهيقدمالأخيروهذامالذينيوالتئار،الماركسي

حدةأكثروبطريقةنفسها،الخللمواقعمنولكنالتياراتلهذء

بقة؟السلالتئاراتأخطاءكل،فطبشكهليكزهر،هوإذ.السابقمن

علهاعتمادمومن،جهةمن،تسلطئةنزعةمنيحملهعمافضلأ

ماوهو.ثانيةجهةمن،الدينئةعروالمثلالبسيطةالغرائزتحريك

نوعهاكانأ!لأ،ايديولوجئةمحاولةكلمنحذهرنلمثلنمامنهنحزهر



أوهامعلىالتغييرحركاتبناءوفي،الواقعلقراءةومصدرها،

بللواقع.لهاعلاقةلاوشعارات،مضئهمة

مستوىإلى،ن1حزيرهزيمةبعدلناصر،1عبدتوضل

مطغئمالعلمي1كي1لافعتر1لفكر1تبيئمنقريب

لحضاري.1وتراثهبالإسلاأ

الامتراكيةالتجربةإلىمزقمنهدنراستندتاتكالملاظمن"

هوالفشاهتععنهداهنفبمهالئاصرئةالتجربةفيالحلرهمظاهربعضلنفسز

إيجابثةقواسمهناكأنام،التجربتينبينيجمعللذهدالمنهنركالقاسم

ايضأ؟

والتجربةالناصرئةالتجربةبينالعلاقةإلىحديثيفيالإشارةس

كماالأننشهدءالذيالسلبيالجانبفقطتحمللاالسوفيلتية

ذلك،جلنبإلى،تحملهيبل،السابقفيعنهنماذنهشهدنا

يحئلالفاشلةالسوفياتيةالاشتراكيةالتجربةفيالخللأنعلىتاهكيدأ

إليالاساعةمسؤولية،قاهدتهاالتيالتئاراتولصحاب،اهصحابها

نأبهعتبرونئمن،بالطبعهنا،ولستوتطبيقاً.فكرأ،الامتراكثة

لا،.العلطهي،فقط،التجربةوأن،صحيحكفهالاشتراكيالفكر

كما،الأساسحيثمنالاشتراكئةبأنأقولأنأريدإثماقطعاً.

الحلولبذورتحملوانجلز،ماركسكتاباتفيجاء

إلآأنها.التاريخفجرمنذتستمرالتيالإنسلنلمأساة

إلىالعودةيمكنجاهزأ،جامدأ،فكرأ،تكونأنيمكنولا،ليست

بحلجةهيبلمنهاهللأخذ،مكاناًفيوفي،وقتافيفينصوصه

تقدمهملبكلوعميقحيئربطلللى،تجديدوللى،دائملغناءالى

منالتاريخأحداثتقذمهوما،معطياتمنالعلمئةالاكتشافات

ئع...وقل

أخذمنبأرهالقولإلىترميالسوفياتئةالتجربةإلى،اهذن،الاثارة

خلالمنوكرر،،اشتراكئةليستتجربةمناخذائما،بهاواقتدىمنها

ذلكفأودى،التجربةبهذءأودتالتيالخللعناصبزبها،الاقتداء

اخذفيالسلبئةالجوانبهذءكلىبرغم،يوجدبانهوأضيف.بتجربته

نماذجوبعضفكرهابعفقالسوفياتئةالتجربةعنالناصرئةالتجربة

الرأساهلي،لخيارارفضتإنهاإذ.لتجربةاهذءفيرياديعنصر،تطبيقها

معاديأ،جديدأآخرطريفاًتشقأنوحاولتالمبدا،حيعثمنولو

للإنانوالقهرالاستغلالبشاعاتوبكلصورها،بكلللراسنمالية

ذلك.فيتنجحولولمحتى،بهاالمرتبطةوالشعوب

فيالإيجابيالجانبعتدوتوقفناالسلبيالجانبفوققفزناماوإذا

منذحلولقدالنهاصرعبداًرهسنجدفإئنلالتجربتينبينالعلاقةهذه

بشكل،العربمةالحركةوالىبالذاتحركتهللىينظرانمبكروقت

قيامهاإلىأذىشمولاوأكترأوسعحركةمنكجزء،عام

السوفياتيالاتحادقيائمفقطليسالعالميالصعيدعلىوتطورها

إليهادىمابلهكتوبزهثورةبهبشرتأوماالاشتراكئةاًساسعلى

منظومةتكوينمنالثانيةالعالمعةالحربفيالسوفياتيالاتحادانتصاز

قدالئاصرعبدأنذلك.قازاتعدةفيدولىعذةمناشتراكئة

العربئةالوطنيالتحررحركةاًمامآفاقلاأنالسليمبحسههاهدرك

الجسمبهذاسزتبطلمماالئالثالعالمفيبهاالشبيهةالحركاتومجمل

هذاطرحهاالتيالسعاراتأنمنانطلققدوهوالكبير.الدولي

للعالمالكبيرالنقيضئشدهل،بهاسترشدالذيوالفكرالجدبد،

ودولهالعالمتقاسمأمامهاساسيةكمهئةبضعالذيالرأسنمالي

هذاوفي.وثقافياهواقتصادئاًعسكرئاًبهاوالتحدهمواستعمازها

يشيرماالتاريخئةالحقيقةلهذءالئاصرعبدعندالبكروالوعيالحسئه

وقد.الئاصروحركتهفكرعبدتمئزبهالذهدالجدبدالنوعيالعنصرإلى

تبنيمنقرببمستوىإلى،حزيرانهزيمةبعد،الناصرعبدتوضل

علىوطرح.الحضارهدثهوترابالإسلاممطغهماالعلميالاشتراكيالفكر

العربثةالاشزاكئةفكر.،فيالمتقذمالموقعهذاومن،الأساسهذا

الرجعيةمنحوربولكئه.الخصوصياتهذءوفقللتحقيقكشعار

الكثيرقبلمنحوربكما.الحافظةالدينيةالقوىومن،العربئة

عنالذفائهباسم،العربوغير،العربوالشيوعيينالماركسعينمن

العئمالعاليالنموذجعنالدفاعباسمأو،الماركسيةنقاوة

تحؤلقدكانالسهاصرعبدبأنعلما؟السوفياتيالنموذج:للاشتراكية

إليهاستندت،للامبربالئةللعداءعالميرمزإلىأئامهأواخرفي

صيففيموسكوفيعقدالذيمونمرهافي،العالمئةالشيوعيةالحركة

للامبريالية،المعادبةللقوىعاليمؤتمرعقدإلىللدعوة،9691

الئاصر.عبدوفاةفورعمهالتخليجرىماسرعانمؤتمروهو

كانكية1لاشتر1نحويتجهلئآصر1عبدكانما1ربمقد

ن1البلدوفيأؤلأ،،مصرفيللشيوعئير1ديزدوء1عد

عمومآ*،ثعوبئة1

التيغيرالطبيعيةالعلاقةفيالمريرةالتجربةعندالتوقفمنبذلاوهتا

الئاصرعبدكانمافبمقدار.الشيوعةوالحركةالئاصرعبدبيننثأت

وفيازلأ،مصر،فيللشيوعمونيزدادعداؤ.كانالاشهزاكيةنحوبتجه

مواقفلاتخاذالعداءبهذايستنفرهموكان.عموماه،العربئةالبلدان

بل،الرحلةلمهماتالمختلفالتقييمموقعمنلاولخطهلبرنامجهمعايىضة
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آخر،بكلام.لهمالعدائيموقفهمواجهةفيالدفاعيةالفعلرذةموقعمن

مكان،الشيوعئينعندولاالئاصرعبدعندلا،للسياسةولاللفكريكنلم

والحركةالشيوعيةالحركةبيننشأتالتيالغريبةالحالةهذهفيحقيقي

حللىإ،بعدفينماحصلتالتيالتغئراتضوءفي،توذلموهي.التاصرئة

الوطنئةالحركةمجملفيتدميرئةلحالةمصدرأذلككلكانبللهاحقيقي

.الآنحتئماثلةثارهاآلاتزالالعربية

باتجاهالئاصرعبدفكرفيبرزالذيبالتطوريتعفقفينماأقا

الحركةإلىأفكارهاإدخالومحاولةالاشتراكيةمنأكثرالاقتراب

أيضأ.هناالخللمنعناصرثلاءلةوجودواضحأفيطهر،العربئة

نموذجهفيالسائدالاشتراكيالفكرفيالخطاخففهفهوماالأولالخللأما

العربئةبلدانناعليذلكفيبماالعالمعلىتعميمهجرىالذيالسوفياتي

ماعلىالمباشرتأثير.تركماوهذا.العربوالوطنمينالشيوعمينوعلى

الئاصرئةقبلمنبهالاستعلنةجرتالذيالاشتراكيبالفكرشمي

الفكرهذافيالتشويهأنذلك.العربيةالقومئةالتئاراتمنوسواها

العودالطريةالتجاربهذءفيفعلهمارسققدالعفمالسائدالاشتراكي

نهايتهإلىالأئمالتجربةفيالخللهذايصلأنقبلالخللفيهافأحدث

التجربة.ونهاية

العربيةالبلدانفيالشيوعئةالحركةفيفيتمثلالثانيالخللأما

جزءأتصبحأنبهوالنرامهاالسإئدالفكرهذابفعلتستطعلمالتي

الجمودهذاأدىوفدفيها.وتوثرالأشملالوطنئةالحركةفيفاعلأ

نضالاتمنالحركةهذهبهقامتماكلبرغمسالشيوعيةالحركةفي

دورهاوبرغم،المجالاتشتئفيوبطولاتومعاركوتضحيات

باسم،والتقذمللتحررراديكاليةأفكارطرحفيالريادي

العزلة،موقعوفي،الأدقالتأثيرمواقعفيبقائهاإلى-الاشتراكية

.الأخرىالتئاراتمعالصدامموفعفيوحتئ

أسسعلىقتصادثآ1بناءتتطئب1لمرحلةتكوفىقد

غيرلاحقةتطؤرحتمالات1علىمفتوحة1سماليةر

لآفى.1ضحة1و

والقومئة،والبعثيةالئاصرئةالحركةفييكمنالثالثالخلل

منهأساسدجانبفيهوفكر،أسيرةكانتقدحركةوهي،عامبشكل

العصر؟إلىللدخولوالتطويرالتجديدمحاولاتبرغم،سلفيماضوي

اللاواقعيالمثاليالجانبمنتتحررأنالحركاتهذءتستطعلمإذ

معاركبذلكفاصطنعت،المهنماتومعالواقعمعتعاملهافيالرومان!عي

الذيالدوربفعلوأذتكبرىمعاركخاطنبشكلوخاضت،جانبئة

26لأدابا

والهزائم.الكوارثمنالعديدإلىالجتمعوفيالسلطةفيلعبته

الاشاراتمنالبسيطالقدربهذاالعلاقةهذءعنداأتوففوإذ

الطامحةالتئاراتكلتواجههاالتيالحالئةالأزمةأنإلىأنئهفلكي

وتبلغالدوامعلىتتفافمكبيرةأزمةهيالعربيالوطنفيالتغييرإلى

معرفةالواقعمعرفةعنعاجزفكرأزمةجوهرهافيوهيذروتها.

المطروحةالمهماتتحقيقعلىقلدرغيرالعجزهذابفعلوهو.علمية

الأجنبيةالسيطرةمنللتحررتطورهامنالرحلةهذهفيبلادناأمام

عبرالاجتماعئة-الاقتصادئةالتنميةولتحقيقالمباشرةوغيرالمباشرة

للوحدةالملائمالتاريخيالشكلوتحقيقالقومئةالثرواتتحرير

أجلمنللماضيالنقدتةالمراجعةأهمئةتبرزالسياقهذاوقي.القومعة

بهافترنماكلمنتحريرءخلالمنللفكرصحيحةصيلغةإعادة

وخصوصئاته،الواقععلىخروجومنسلفئةومنتشويهاتمن

نستطيعالذيالأفقلنترددبدونأفولأنوأستطيع.ذلكوسوى

إئماجديدةعربيةنهفةإلىدعوتناوفيالمقبلةالرحلةفينتصؤرءأن

اشتراكي.أساسعلىالعربالقوميفكرناصياغةبإعادةيتحننق

الفترةخلالسادتالتيالأخطاءمنتتحررعندماالاشزاكئةأنذلك

العلمإلىتعودوعندماالواحد،النموذجومنالجمودومن،السابقة

الحلأفقهيعندهاتصبحتطؤرء،وبحركةالحقيفيةبمصادر.

التبسيط.من،السياقهذافيوحذار،.كفهاومعضلاتنالأزمتنا

لبناءخالةوضع،بالضرورة،يعنيلاالاشتراكيالفكرفتبثي

فقد؟الحلولمرحلةبلغناقدأئنا،قط،ذلكيعنيولا.الاشتراكعة

يكونوقد.والحساباتالشعاراتصخةرغمالحلولهذهتأتيلا

قدبل.بعيدأالاقتصادىالبناءفيبالاشتراكيةعلاقةلهماكل

علىمفتوحة،رأسماليةايمس!علىاقتصادئاًبناءتتطفبالمرحلةتكون

بحثها.نتابعأنوعلينا،الآنواضحةغيرلاحفةتطوراحتمالات

الافتصادئةالسياسةفيلينينمشروعهوهناالرابعومثالنا

...الجديدة

مفاوضاتتجريحيثالعريىالعالمفيالراهنالوضعللىانتفلنالذا"

تقييمكعننسالف!ئنا،الأوسطالثرقلقضايا)حلالإبجادالتسوية

؟زروجرمثروعمعللتعاطيالئاصرعبدلاستعدادالارتجاعي

مفاوضاتفيحاليأيجريمالتبريرروجرزمثروعإلىالعودة-

وهيالعربيةبلداننافيتتكررالتيالعادةبهذءيذكرنيالسلام

منعليهوالقياسالاضيإلىالعودةعليقائمئابتفكرمنجزء

شروطفيالماضيبهذاعلاقةلهاتعدلمراهنةقضايامعالجةأجل

حربمنانطلافا،البعضقالالمثالسبيلفعلى.التاريخيةتكونها

الأئةتوحيدوهدفهالعرببسماركهوحسينصذامبأن،الخليج



وفيهبالحاضرولابالتاريخلهعلاقةلاكلامهذا.بللقوةالعربئة

اعتباطينفلوهوأوروبا؟فيالاضيالقرنفيجرىلماخاطنفهم

بلدانناعنوتكويحهانشأتهافينحتلفةأخرىبلدانفيجرتلتجربة

مسروعإن.قرنونصففرنمنأكرمروروبعد،الزمنهذافي

وسياسيةعسكرئةهزيمةمنعلنواالذينالعربعلىغرضروجرز

كبيرةأجزاءبلفقطفلسطينأرضفيهايخسروالمالخطورةبالغة

إزالةشعارالئاصرعبدطرحويومها.كذلكومصرسوريلأرضمن

تعزيزهوأسايصيموضوعإلىفيهاستندشعاروهو.العدوانآثار

منوأراد،؟جهةمن،تقدمئةتسمىكانتالتيالأنظمةمواقع

مرحليةتسويةإيجادوفقالفلسطينئةالمقاومةحركةتطوير،ثانيةجهة

ويمكن،المهزومةالعربئةالدوللصالحليستقوىموازينظلفي

،بدتئماأفضلبشكلالعربئةالأوضاعترتيبإعادةفيتسهمأن

ماروجرزمشروعفي،الواقعفييكنولم.الهزيمةوقوعبعدولاسيما

مبدأهومطروحاًكانماإنبل.للتسويةواضحةإمكانيةإلىيشير

واسعةوبهاهيرالفلسطينئةالقاومةرفضتهاالتيبللتسويةالبحث

الفلسطينئةالثورةإلىجماهيرمشدودة،الهزيمةبسببالأنظمةعلىغاضبة

كانبماللتحريرأسوةكطريقالمسذحبالكفاحمؤئلة،الهزيمةعلىفعلكرد

العالمئة.الثوريةوالحركةالسوفياتيالاتحادللىواستنادأفيتنامفييجري

بالواغلأخذ1:أساسثتينمسألتينينلربط1منبذلا

هذ\لتغييرالحقيقيلطموح1موغفيلبقاء1وكماهو،

غ.1لو1

لوجلسبالضبطسيحصلكانبماالتنبؤالصعبومن

قلبلغيرامرفذلك.المفاوضاتملئدةعلىالئاصرعبدأيابمالعرب

في،عكسهحصلبل،قيامهظروفئتوفرولميحصللملأنهللبحث

بالمجازرتمثلتالتيا"ماةقلبفيالئاصرعبدومات.التاريخذلك

ليسحصلالذيالخطيروالانشقاقالأردنفيالفلسطينئينضد

الجاهيرصفوففيبلالسياسئةوالتئاراتالأحزاببينفقط

كذلك.العربئة

غالبأالتاريخلتكرارمحاولةوكل،صحيحةغيرإذنالمقارنة

وغيرواقعيةغيرمحلولةلأنهابالسخريةحافلطابعذاتماءتكو

ئمةالقلالوقائعمنالانطلاقالمفاوضاتموضوعفيالأنالمهثم

حركةفيموقعنانفقدعندثذلأئنامنهاجزءاتصبحألأبثرط

بالواقعالأخذ:أساسئتينمسألتينبينالربطمنإذنبذلاالتغيير.

الحقيقيالطموجموقعفيوالبقاء،فوقهوالقفزتجاوزهوعدمهوكما

لأن،المبدئئةوالأهدافبالقضاياوالتم!كالواقعهذالتغيير

فلا.تدميرئةنتاثجإلىيؤديماغالبأالمسألتينهاتينبينالفصل

يصبحالتم!كهذامثللأنالواقعلتغييريكفيوحدهبالمبادىالتم!ك

صأفيوالوقوعموضوعىهومافوقوقفزأالأمامإلىهروبأعندئذ

ارتباطاًسيفقدنالأنهحلألي!الوقائعأسرفيالبقاءأنكنما.الارادوئة

لناخيلرلاولكنصعبةالمعادلةأنشكولاالتغيير.فيومطامحنلباهدافنل

بها.الأخذسوى

)*(!اصيكلنجافى

هيوماولادكا؟علىعامأ04مروربمدالئاصريخةللىتنظركيفم

عنتميزهاوانيىالعروالعالملمصرتحففهاأنبرايكاستطاعتالتيالمنجزات

؟العربرلتحرلحركاتمنسواما

بلغتالتيالعربيةالتحررحركةمنهامةمرحلةهيالئاصرئة-

عبدحقفهماوأهئمالناصر.عبدجمالالراحلالرئي!معذروتها

مشروعإلىوالوحدةبالتحررالحلمأوالفكرةتحويلكانالئاصر

أوالأفكارهذءكانتالئاصرعبدفقبلللتنفيذ.قابلاستراتيجي

لاتزالسالمثففينحركاتاوالعاديالشارععنهاعئبرسواء-الأحلام

تحؤلتفقدالئاصر،عبدمعوأماالتبشير.أوالخيالإطارفيتدور

منبذولا.وواقعئأحفيقئأمضموناًتكتسبولاتتمشروعإلى

.الصورةلتوضيحهناالأمثلةبعضإعطاء

الاستقلاللنيلبالسعيمدموجأكإنالئاصرعبدفبلالتحرر

نأوبالتجربةبالرؤيةليكتشفالئاصرعبدجاء.الدولةوإعلان

البناءفيتحولعملئةئرافقهلملذاشيئأيعنيلاالاستفلالهذا

المستقفة.التنميةبم!ثروععئرعنهلالاقتصادي

لواقعجديدةرؤيةترافقهلمإذاشيثأيعنيلاالاستقلالأنكما

أساسعلىالاستعنمارقوىلمواجهةخطةووضعالدوليالنظام

فيعنهلعبرالتيالأساسئةقكرتههذاكانتمنوانطلاقاًجديد.

جبهةفيلاحقأطؤرهاوالتيالثلاثبالدوائرأساهابماالعورةفلسفة

وثيقةعلاقةعليوجعلهاالثالثبالعالمضةالخلالعربئةالتحررحركة

الاشتراكي.والمعسكرالسوفيلتيبالاتحاد

عسكرياستعمارمجرديكنلمالراسنمالئةعصرفيالاستعنمار

أنهأيأيضأ،وثقافئأنفسئأاستعماراكانبلواقتصاديوسياسي

المفندرينمنعددعنهعئرماوهو.الاجتماعيةالبنىفيتشويهأكان

.ناصريومفكر،اللبنانيالنزابجملسعضو)5(
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مجتمعاتناأنعليفاجمعوااللهعبدصبريواسنماعيلأمينكسمير

يمنعلمالاستعنمارإربإذتشوء،حالةفيبلتخلفحالةفيليست

تحوللحداثالىيهدفبمثروعالئاصرعبدجاء.شؤههبلالتطور

عمانتحدثأنويمكن.الطبيعيمسارءالتطورإلىيعيداجتاعي

الطبقةحجمكلنكمفنسألىالاطلر؟هدافيوحدهامصرفيأحدئه

وتكوينهاشكلهاكانوكيفالئاصر،عبدقبلمصرفيالعمالعة

منسنواتعشربعد،ذلكبعدأصبحتوكيفومواصفاتها؟

الذينالمتفائلينلأؤئدهناأستطردلذا6291؟عامأي،الثورة

يريدهالذيالدىيبلغلنمصرفيالحاصلالترذيأربيرون

22مروربعدعنمالئةطبقةيلغواأنئمكنكيفإذالاستعنمار،

مؤيتسعها؟وفاةعلىمنة

بل.الأوروبيبمعناءإقطاغمصرفييكنلممثلأ،الزراعةفي

الئاصرعبدجاءبنا.خاصقالافطاعئةمنمعيننمطهناككان

بل،فحسبالزراعيالانتاجتطويرإلىيهدفلازرأعيإصلاحبمشروع

معينومضمونطبيعةمنالفلأحينهيكبيرةاجتنماعثةشريحةتحوي!!للى

آخر.معينومضمونطبيعةللى

وكفناسالتأميمفييفندرأنالناصرعبدقبليجرؤكانمئاقن

الأمر؟هذابمثلفكرعندماإيرانفيلمصذقجرىماذايعرف

الئاصرعبدزمنفيكانأئهإلا،البديهئاتمناليومأصبحالتأميم

.المعجزاتمن

اضراكئأ؟يكنلمالئاعرعبدانيعتبرونالذينعلىترذكيفلذنء

الماركسعة-الاشتراكئةفيالكنسئينبعضإخوانناأربنلاحظس

ليستاشتراكيتهأنأواشتراكئأ،ليسالناصرعبدأربيعتبرون

هذاحكمهمفيينطلقونوهم.للخ..الثابتةالعلمئةالاشتراكثة

تطبيقهايريدونالتيبالاشتراكئةالخاضةمواصفاتهمعلىستمدين

اخر.وشعباًخرىتاريخيةومرحلةأخرىتجربةعلى

لمعاأ1فيلتنمية1معذلات1علىمصرحفقتعهدهفي

وؤرعتالطبقاتبين1رقلمفو1أزيلت؟لضآعهدءوفي

لمشعب.1فئاتعلىلوطنثة1لمزوة1

وإزالةالتنميةتعنيالاشمتراكيةأربصحيحأكانإذا

نأفاعتقدللإنسانالإنساناستغلالومنعالطبقاتلنالفوارق

معذلاتأعلىمصرحفقتعهدهففياشتراكثا.كانالئاصرعبد

أزيلتأيضأعهدءوفي.6%3.نسبتهاوبلغتالعالمفيالتنمية

الشعب.فئاتعلىالوطنئةالثروةوززعتالطبقاتبينالفوارق
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الاجتنماعيالوضععلىسريعةنظرةألقيناإذاواضحأيبدووهذا

فيأصبحوكيفالئاصرعبدقبلسائدأكانالذيالاقتصادي

عهدها

اشتراكئةمبئنابعةليستالسياسةهذءأربعلىالبعضئصزوفد

نإأقولأنيإلا.الدولةرأسمائعةمفهومعلىمبنيةبلالئاصر،عبد

آخرمثلأوأعطيدقيقأ.ليسالوصفهذا

لاالأجلالقصيرةمصرديونكانت0791سنةففي:هنا

كانتكمااقتصادئاً،قويةمصروكانتدولار،مليونالمئةتتعذى

خمسبعد.الخاصإنتاجهامنهيأراضيهاعلىئباعسلعةكل

الأجل7القصيرةمصرديونبلغتالئاصرعبدوفاةمنسنوات

الوفاءعنالعاجزةالدولناديمصرودخلتدولار؟مليارات

ديونها.بفوائد

بالديكتاتورثة؟الناصرعبدائهامفيتقولوماذا"

لممصروأربديكتورثأكانأئهالئاعرعبدعلىالبعضيأخذ-

إذا؟يقصدونديمقراطيةأفيهناأسأل.أئامهفيالديمقراطئةتعرف

عبدأنعليأوافقهمفأناالغربيبمفهومهاالليبراللةالديمقراطيةكانت

أفيهنانفسهيطرحالذيالسؤالولكنديمقراطئأ.يكنلمالئاصر

الديمقراطيةعلىيوافقكانوهل؟الشعبيريدكانديمقراطئة

آخر؟نوعمنديمقراطثةيريدكانأئهأم،الليبرالية

الغرببمعناهاالليبراليةالديمقراطيةضذكانالعربالشعبإن

الشعبأرببدليل،فاروقالملكأئاممصرفيمطبقأكانالذي

أردناوإذاالفاسد.فاروقحكمضذالئاصرعبدمعوقفالمصري

نقطةضوءفينراهاأنبذفلاالناصرعبدديمقراطيةنفهمأن

تحويلمناستلزمهبماالقوميالتحررأوالوطنيالتحررهيمركزئة

03يزجلمالئاصرفعبد.والثقافيةالاقتصاديةالاجتماعئةالبنىفي

لمكاملأعربئاًعالمأزجبل،الياسيالعملفيفقطمصريمليون

الوطنية.حتىولاالسياسئةبالحياةلامعنئأيكن

بواقعهموعيأالعربئةالج!اهيرلدىالئاصرعبدخلقلقد

كئاولكئناالاستعنمار،ضذيكونأنأحدعلىيفرضلمفهوالسياصي

عاماستياعهناكاليومالاسنعنمار.ضذالناصرعبدمعبحماسجميعاً

هذهأنبعضناويعتبر.العربئةالأمةإليهوصلتالذيالوضعمن

صحيحأ.ليسهذاإنأقولأنا.العربتاريخنافيمرحلةأسوأهي

لمأئناإلاأكثرورئماالحذهذاإلىسئثأوضعناكانالئاصرعبدفقثل

لكئاداخلنافيالناصرعبدولدءالذيالوعيولولا.ذلكنعينكن

أراضينامنلجزءا!عراثيلاحتلالأنمثلأواعتبرنا،شيمحبكلفبلنا

منها.الكثيرنملكمادمناطبيعيأمر



الأئة،هذهفيايعرائيلوجودمعنىنعرفجعلناالئاصرعبد

الذيالوعينتيجةهومذاكل.مواجهتهواًساليبالاستعنمارومعنى

داخلنا.فيالئاصرعبدبعه

بمالأستشهدالديمقراطئةوهيمنهاانطلقنلالتيللفكرةوأعود

تلاالذيالنقاشففي.الئاصرئةحولئظمتندوةفيمعيحصل

الحزبينظملمعندمااًخطأالئاصرعبد"إنأحدهمقال،مداخلتي

لهقلتوالقومئة".التقدمئةالأحزابمعاختلفوعندماالطليعي

ولكنياختلافحصلنعماالواقعفيوتخطنالسوالتسألإنك

فإنللشيوعئيناحتراميومعولماذا؟بدأهالذيمننسألأنعلينا

المعركةفتحواالذينهمبلمعهمالمعركةفتحهومنيكنلمالئاصرعبد

لمللذينالخطأنحفلأنعليناالئاصرلعبدالخطأنحئلأنفقبل.معه

علىينطبقالأمروهذا.الاستعمارضذالنلصرعبدمعركةأبعلديروا

كذلك.العربالقومبينوحركةالبعمئين

فوقمالعالم11هذيحارب1فىلئآصر1عبدعلكعب

نحن!هيقبلثةمادوفى1ةبأدلقومي1

كلنتحيثالسلطةإلىجاءعسكرئأرجلأكانالئاصرعبد

علىيعتمدأنحاول.حلإلىتحتاجالتيالمشاكلمثاتتنتطره

الج!اميرهذ.خذلتأنفكانالجماهير.طليعةلتكونالأحزابهذء

امخزبينشىأنالنلصرعبذقزروعندما.ايضاًنفسهاوخذلت

أنالممكنمنعندهايكنفلم.6791نكسةكانتالطليعي

ويهدرالبنلءوإعادةوالبنلءالمعركةيتركاًنالئاصرعبدمننطلب

التنظيم.مذابناءفيطاقاتهكل

رجلأكثرهوالئاصرعبدإنتقدم،ماكلمنأقولهأنأريدمل

جميعهاخاضهامعأ.آنفيومعقدةمتسابهةمعاركعليهفرضت

عملئةالمرءيخوضعندماولكن.صحيجهذا،ئزم.،ماكن(بشكل

يخطى،لمالئاصرعبداناًقوللاوأنا.لهزائميتعرضكبيرةتاريخيةتحول

بموضوعسةالواقعنرىأنعليناولكن.ليبالنسبةالكنيسةليسفهو

الهزيمة.أسبابونحفل

المرحلةتجاوزتقدالاستعنماريةالدولكانتالئاصرعبذعهدفي

أنالئاصرعبدعلىوكتب.القوميةفوقمامرحلةإلىالقومثة

نحناهيقبلئةدونمابأداةالقوميفوقماالعالمهذايحلرب

اقىدة.علىونقتلمسيحيسمسلممعاركنخوضلانزالفنحن

العالم.قوىأعظمضذمعركةالئاصرعبدخاضكهذابشعب

بطبيعة1ءسولتارفي1فيطلمرجلأكزهولئآصر1عبد

عبدبجهلنالحقيقةأووه1أعدفرضهاعليهالتيالمعارك

لمنأصر.1

للتيالانحيازعدمدولقئةفيالئاصرعبدخطابقراًناوإذا

!سذارؤيةأنبوضوحنلاحظ،6291علممصرفيانعقدت

الثالثالعالموموقعالمحتملةوتحؤلاتهالدوليالنظاملطبيعةالرجل

الئاصرعبدأنأعتقدوأنا.وواقعيةوعميقةبعيدةرؤيةكانت،فيه

الوطنيالتحزرحركةعنوصواباًو)ثراقأوضوحأالأكثرالتعبيركان

هذاتطزرمراحلمنمعئنةمرحلةفيبأصءالثالثالعالمفيالعرط

التلريخفيطلمرجلأكرهوالئاصرعبدأنإلأ.العالميالنظلم

التيالقوىبجهلأوأعداؤءعليهفرضهاالتيالمعاركبطبيعةسواء

مافإن،الواقعوفيالئاصر.عبدلحقيقةبجهلناأيعنها،يعبركان

بداياته.فينحنلانزالالئاصرعبدأصسط

عبدوفاةعلىعاما22ًو،الئا!رئةالثورةعلىعاما04ًمروربعدم

ومحرولماقوميسياصيكثارالناصريةمنثيءسبنلمائهنلاحظالثاصر،

للأراضيتحريراقئهامثزكةاهدافيتحتللعر!الوطنهذااقطاريجمع

لفظتالئا!ريةاننعتفدوهلذلك؟اسباببرايكهيفما.المحتلة

؟الأخيرةانفاسها

الماضي،القرنفيفرنسلفيالبورجوازيةالثورةقامتعندملس

عظيماانتصارأوحفقأوروباهلجمالذينابليونمعمداهاوبلغت

الإقطغموىاستجمعت،سيطرتهثحتأوروباكلأثرهعلىضئم

للىالملكيةنظاموأعادتعسكرئأفهزمتهنابليونعلىوانقلبتقوتها

إلا؟الفرنسئةالثورةأحرقوااًنهمالاقطاعيونظنعندها.فرنسا

كانتالتيهيقصورهمأنوجدواوراءهمنظرواعندماأنهم

لذلك)المهئأةأوروباكلفينلبليونزرعهاالتيفالبذرة.تحترق

صالحألنبتأأنبتتأساسأ(

سيكتشفونالئلصرعبدحرقوااًنهميعتبرونإلذينأنأعتقدوأنا

تحترقالتيهيقصورهمواًنالمهزومونهمأنهمقليلوقعببعد

التاريخيالتطؤرفيمرحلةعنأمينأتعبيرأكانالئاصرعبدلأن

الثالث.العالملشعوب

ف!أنا،السوفياقيالاتحادفياللينينيةللثورةالشديداحتراميومع

نؤزخأنيمكنالعالمهذافيالرأسنمالعةعصرزوالبدايةأنأعتقد

مثلعظيمةبمورةلهانورخأنيمكنمماأكثرالئاصرعبدبثورةلها
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المدىهوالثالثالعالملأن،السوفياتيالاتحادفيأوكتوبرثورة

للرأسنمالية.الحيوي

نأسيرونهزموناالذينأؤلبكأنإلا.مهزومونأنناصحيح

نظامقيامعنالحديثظلوفي.قصورهمفيفررسالئاصرعبد

،اليابان،الصين،روسياأوروبا،،أميركاقوامهالأقطابمتعذد

ما)وهووالجنوبالشنمالبينالأقطابثنائيئصراعيقومأنأتوفع

عالمفيالرئيسيةالقوةهوالثالثالعالموسيكونالناصحعبدبهبعثر

الئاصر.عبدجدالبدونبطلهكانالذيالغد

وكأئناالعربعالمنافيستجريالتيالايجابيةالتحؤلاتعنتتحذث"

ناحينفيالنصر،راياترافعينالعدؤمعجديدةمعركةمنخارجون

للتسويةمفاوضاتفيدخلناقدالآننحنوها.تمامألذلكمغايرللواقع

جديدقناصرثةلنترىفكيف.الاصرائيليينويينبينناالمنطقةوتقسيم

بلادنا؟فيستفرخ

كبنلننقولفإئناسطحيةنظرةالئاصرعبدحفقهماللىنظرنالذاس

فحتى،حديدعالميسيايينظامبولادةبشرالئاصرعبد.انتهىقدشيء

الذيالتاجإنوها،باللوكملتحقةالتقدمئةتدعيكانتالتيالأنظمة

هناكأصبحالفلانيالشيخوبدلالكتفينعلىتركزالرأسعنسقط

العلاني.العفيد

وأنالناصرعبدوفاةبعدتغئرتكثيرةأشياءهناكأنأنكرلاأنا

هناكأنللا،بالرأسنماليةوارتبطتالانفتاحعجلةركبتممر

الشعبيالوعيأهمهالزالتها،المستحيلمن،برأي،وثوابتمساثل

هذا.يومناحتئموجودألايزالوالذيالئاصرعبدصنعهالذي

فالوعيالئاصر؟عبدسوىالرفضبحالةالوعيهذاخلقمن

يسلبواأنيمكنمنا.أحديسلبهأنيمكنلاالوطنيالتحرربضرورة

نأيستطيعلاأحدأأنإلاضذنا،مكسبأئحفقواأوأرضقطعةمئا

بلبسيطةمسألةليستوهذه.الروحوهذءالوعيهذامئاينتزع

الأهمئة.بالغة

أئناولاسينماكبيرينوإحباطبتعبشعرناالئاصرعبدوفاةبعد

أنفسناوجدناوفجأة،والخسارةالربححالاتفيعليهمعتمدينكئا

السهلة.المعاركبائخاءنزوعألديناالإحباطهذاوئد.دونهمن

دونمنأصبحياأينبعدهااستدركتاجدأفصيرةفترةهذءكانت

الشارعكلفيواسعةرفضحالةاليومأرىوأناالئاصر.عبد

نعتمدلاشمولأأكثرلناصرئةنأسيسإعادةعنتعنيروهي،العري

ومبادئه.فكرهعلىبلالناصرعبداسمهالذيالعملاقهذاعلى

الظاهرةالئاصرئةفيهاستكونمرحلةعلىالآنقادمونونحن

66لآدابا

ككل.الثالثالعالمدولفيبلالعربيالعالمفيلا،الوحيدة

اقتصادتأتحولأتشهدالتياليومالصينلنأقولكلاميعلىوتأكيدأ

تكفممابالضبطتتغ،الحزبيةالبيروقراطيةلجمودوغيرخاضعلارأسنمالياً

الستقفة.التنميةمجالفيالئاصرعبدبهوبشزعنه

وظاهرةفقطكاريسنمارجلالناصرعبدكانلولأقولأعود

الذيالناصرعبدلنالقولعندهائمكنفإئهالتاريخخارجمنجاءت

وأئةضميرشعبعنأمينأتعبيرأكانالئاصرعبدأنإلا.انتهىقدمات

.والبقاعوالتطؤرللتحررتسعى

عنتعبيرهيالعربالثارعفيالرفضحالةانجدلأسئمناإذا"

التيالأ!وليةالتئاراتلذننف!مئرفكيف،جديدقيخةلناصرتأسيسلعادق

عنجذرثأنحتلفينومعتقدمرجعيةمنتنطلقوهي،عرببلدكيرفيظهرت

ئة؟النا!ر

هوالتيارهذامنالأسايصيالقسمإنلكقلتلذائفاجئينقدس

حركاتهناككانتوبعدءالئاصرعبدقبلما.بمعنئناصري

ومحاربةالاستعمارمعللتعامليدعوكانمعظمهاأنإلأ،لسلامية

ومننالغربئةالدولمنمادثأدعماتلقىوكانتالئاصر.عبد

فلناليوموأما.الغايةهذءلتحقيقكالسعودئةالعربئةالرجعئات

بغالبيتهاللاستعمارمناهضة،التسميةصحتلذا،الإسلاميةالحركة

الساحقة.

كماالتحزريالعريىالسياصيالمثروعسقطالئاصرعبدبعد

للىننسحبوبتنل،أخرىواجتنماعئةاقتصادئةمشاريعسقطت

موقعآخرعنوبهاندايخعالتيالقوقعةهذء.داخلئةوقوفعةدفاعات

نسئيهاللاستعنمار،الحضاريةالتبعئةعدمأوالحضاريالتمايزهولنا

الحركاتهذهأؤئدلئنيصدقوبكلأقولهتامن.الاسلام

الدفلعلأنتكفيلااًنهلنفسطالوقتفيأعتقدأئنيللا،الاسلامية

هيالاسلامئةالحركةفلنآخروبمعنى.مشروعأيصنعلاوحدء

وهيالجديذ،الاستعنماريالغزومواجهةفيدفاعحالةعنتعبير

فيتعبيرقاصرولكئه،ونعبرعنهالئاصرئةوجوهاحدتعكسبذلك

تنتقلأنيجبفإنهاموئرتاريخيفعللهايكونوحتئ.هزيمةمرحلة

مشروعهائعلنأنيجبأي.الهجوممرحلةللىالدفاعمرحلةمن

نأسترىوعندها.للخ..مالاستراتيجي،الاقتصادي،السياسي

التيالأسسمنوينطلقالئاصريالثروعمعيتطابقمشروعها

تنتهيأنبدفلاالقوفعةفيظفتلذاواًما.بالذاتالناصرعبدوضعها

ردكيفئةفيالأسثلةطرحإلىالشعبسيعودعندهل.وتموت

ضمنجوابهسيجدالاطارهذافيئطرحسؤالوأي.عئلالغزو



نأيحاولمنوكل.العربيةالتحررحركةتجربة،الئاصرئةالتجربة

القوقعة.فيأويختنق،المهوار"فييقعالتجربةتلكيتجنب

لسنالأئنا،الحضارثةقوقعتناإلىدخلناالآنأئنياأنكرلاأنا

أنفسنانحميالطريقةبهذءونحنجديد.أفينبدعأنجملىقادرين

وحتئأنفسنا،نحررأنبدلاجديدأفينباعكياذ،الأقلعلى

مشروعلنايكوناًنبذلانهاجموحتئ،نهاجمأنبذلانحررها

هذهكلعلىيجيبمعثروعوأفضل...اجتنماعياقتصاديسيايي

الحركةأنأرىلالذا.الناصريالمثروعهووالتطلعاتالأسئلة

منجانبعنأوليتعبير-هيبلللئاصرئةنقيضالاسلامئة

جوانبها.

تعبيرهيبلللنأصرئةنقيضايلإسلامئةلحركة1أنأرى

جوانبها.منجانبعنأؤلي

فيالسائدةالظروفعنظروفهاتختلفمرحلةفياًئناشكلا

نأالئاصرئةحاولتالتيالأساسيةالقضاياكانتوإنالخمسينات

فيتغييرهواليومنحتاجهمالذا.هيكمالاتزالعليهاتجيب

.الطرحلافيالتكتيك

مشروعلدينايكنلم،تابعينناصرئينكناالناصرعبدأئام

هذاظروففيمتجذدأم!ثروعأنضعأنفعلينااليوم،وأماخاصق

.متجددةناصرثةسيكونومشروعناالمتغئر.العالم

التطؤراتتواكبكانتالئاصرعبدأئلمفالناصرئة

الظروفعليهاتفرضهماضوءفيوتتجذدالسياسئة

نحوطريقنابعذنجدلمأئناهياليومضعفنانقطة.المحيطة

ناصرئينوجوداليومنلاحظفيها.سيرناوتجديدالناصرئةتجديد

القابلفيونرىوتكتيكاتها،بحرفيتهاالناصريةيستعيدونأصولعين

ليسولكنهوتحريفحرفيةفهناك.ذوقهعلىالناصرئةيحرفمن

الجديدالئاصرئةلواقعدراسةإعادةالمطلوببل،المطلوبهوهذا

التجربةمعالدراصةمزاوجةثئمومن،وعلميواقعيبشكل

جاذةوقفةإلىبحاجةاًئناأى؟للمستقبلالصالحةالهامةريخئةالتل

دونمن،الراهنةالمرحلةتتطفبهاالتيالتكتيكاتخلالهامننحدد

حالةمنننتقلأننستطيعوعندها.الناصرئةجوهرفينغئرأن

لامسؤوليتناهذءأنوأعتقد.النهوضحالةإلىالترذي

الئاصر.عبدمسؤولئة

بأئهمعروفأكانالنيابيةالانتخاباتللىترضححينواكيمنجاح"

الئاصريالثروعاننععقدهل.للانتخاباتفييومهانبموقدناصركط

؟).(البرلمانفينائبأمجددأيعيدكانيمكن

منأكتزناصرئونهماليومالناسأنأعتقد،قناعةعنأقولها-

معنى؟بأفيولكن.7291المام

لهميقولأنواكيمنجاحمنيقبلوناللبنانيونكان7291عام

عفلةعامأعشرينمروروبعداليوموأئا.فقطناصريأنا

ماكيف؟ولكنناصريأنت:الناخبفيسألكوالنكساتبالمصائب

هومااللبطاني؟مياءاسرائيلإعطاءقضيةمنفعلأموقفكهو

...التخصيصالعقارئة؟الشركة؟التضخمموضوعمنموففك

العريضة،والعناوينبالتعميميكتفييعدلمالشعبأنأي.إلخ

فإذا.والسلوكبالطرحتساؤلاتهكلعلىنجيبهاًنإلىبحاجةفهو

التيتلكأكزمنأصواتعلىسيحصلواكيمنجاحأنأعتقدف!فقاجبت

التزييفولاالغباءلايقبليعدلماللبنانيفالشعب.72عامعليهاحصل

برأيوهذا.ناصرئاًأصبحناصريأناقالمنكلوليس"،"الئاصري

بللتجربة.نالايملعنتحولدليلوليسوعيدليل

مثحالصل!،**،

وكيف.الصريةالثورةفيللمثمتفونلعبهالذيالدوربرأيكهوما8

الئاصر؟عبدعهدفيبللسلطةالمثمتفهذاعلاقةإلىتنظر

التيالجيشمؤشسةبينتحالفالأساسفيهيالصرئةالثورةس

الملكيالنظاميضعه!اكانالتيوالحدودبالامتيازاتاصطدمت

العامةوالأفكارالشعاراتوبين،الشعبانطلاقةوجهفيالمصري

بينالتحالفهذا.الصرئينالمثقفينبيثةفيساثدةكانتالتي

بينئذالسلوالشعار،يمئلوما(اًصخبتعبيرالضابط)أوالجندي

القولئمكنالمعنىبهذابعيد.حدإلىالثورةصنعالذيهوالمثففين

فيالسياسعينالمثففينواًبرز.المورةأساسفيموجودةالثقاقةإن

مجموعةأيالوفدثةالطلبعةحولالتحفقونأؤلئكهمالزمنذلك

اليسارى،بالفكرالتأثرينالوفدحزبفيالجددوالنؤابالمثففين

هولاء.الإسلاميالتثاروشبابالفتاةمصرحزبقادةإلىإضافة

دفعاًوالأكثرالعملئةبالسياسةصلةا!ثرالمثففونباختصارهم

بشكلهمالنظاموضباط.النظامضدمابحركةللقيامالحيةللقوى

إعطاءفينغاليأنيجوزولا.الثلاثةالتياراتهذهتلامذةباانرأو

عن!3991،أيلرلىالنيابيةبالانتخلباتنجاحالأمتاذيفو!انتجلالسؤالطرح)م(

.بيروتفيالأرثودوكسالروممقعد

.بيروتفيالندوةدارلدارةورئيمىقوميمفكر)?(
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فيالليبراليينوالكتابالعلميةوالاشتراكيةالشيوعمةللحركاتأهمية

مصر.فيقامتالتيالثورةعملبة

ثقافةتملككانتالثورةأنبالضرورةهذايعنيلاحالأفيوعلى

أوتجدبرأوتعمقهناكي!نلمأئهولاسئينماالصحيحبالمعنىرافية

أفرادوجودمنيخلولاالأمركان)دإنالثورةبيثةفيحقيقيةاًصالة

)أوالمنطمةوتئاراتهاالثورةانتسرتفعندما.الصعيد(هذاعلىممئزين

سياسثةحركاتانذاكتوجدكانتالعربيةالثلادفيالمنطمة(غير

حيثمنيأتيالئاصريوكان.مجتمعاتنافيوتجذرأوعمقاًأصللةأكتر

السياسيةالمدارسوكانت.المالثةأوالثانيةالدرجةفيالوطنئةثفافته

الحركةإلىتنظرالديمقراطيةوالليبرالعةوالشيوعيةكالبعثئةالأخرى

وكانت.والعقائدئةالنظرئةالشروطمستوفيةغيركحركةالئاصرئة

منالرغمعلىماحدللىبدائيةحركةهؤلاءذمنفيبدتقد

أصيلةحقائقوتمثيلهامعهاالجماهيروتجاوبأعضائهااندفغحرارة

الامتيازاتعلىوالتمردالعربيةالوحدةالىكالنزوعالناسفي

.المساواةفكرةمعالمتناقضة

نظرتكهيفما،مرةغيرالراحلالرئيىقابلتأئكنعرف"

الئاصر؟عبدللىكمعبنف

مسيرةعنكؤنتهالذيالرأيإلى-بالاضلفة

والمثففين،الثقافةمنموقفهلفيالناصرئةوالحركةالناصريالحكم

تجربةمنجوانبثمثلالئاصرعبدجمالالرئ!يسمعلقاءاتليكانتفقد

.عامومغزىشخعيىطابعذاتمثمتف

الشعوبتضامنمؤتمرهامشعلىالأولىللمرةالتقيتهفقد

هذهتتركولم.5791عامالقاهرةفيالمععمدالافريقثةالأسيوئة

أثرأسأعضائهأحدوكنتساللبنانيالوفرمععفدهاالتيالمقابلة

لأهميةالادراككلمدركالمصريالرئيسأنسوىنفسيفيكبيرأ

يحسقأئهوشعرت.الفترةتلكفيبالذاتوالممرىالعربيالدور

!ادقةمواكبةالمرحلةمذهيواكبلامنوانئولد،جديدأعالمأبأن

الاعلاميبلبناناهتنمامهلاحظت.التاريخحركةخارجيبقى

ائخادي.باتجاهبهعلاقتهيوثقبدأقدكانالذقيالسوريولالموقع

أكدأ1ولديةو1لمعنوئةولتاريخية1بقامتهأماميفلماوجدته

لكلمات!1أجد

فيامأثرعلىدمسقفيكلنتفيهلالتقيتهالتيالثانيةالمزة

كان.الضيافةلقصرزيلرةوفيالاحتفالاتصمييمفيكئا.الوحدة

معدقاثقليمفيىوبعودالمحتشدةالجماهيرليحعىالثرفةالىيخرح

دجانيبرهانمنهلالقومثينمنمجموعةمعوكنتزائر.وفدكل
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نمثلحادثةليحدثت.وسواهمالرحيمعبدوأكرمعاشوروعصام

وهذ..التاريخيةاللحظةتلكفيالئاصرلعبدالقوميالمثففنظرة

.مختصرةكلمةأملمهأقولأناللقاءقبلاتفقنلكئاأئناهيالحادثة

أجدأكذلموالماديةوالمعنؤيةالتاريخعةبفامتهأماميوجدتهفلما

أمابمأنا)ها:لنفسيقلتأدقهووالسبب.غيريفتكفماالكلمات

مناضلامئانعتبرالمثففيننحنبيننماعمليأالعربئةالوحدةيحفقرجل

التيالوطنئةوالأنشودةالأغنيةيحؤلإئه.ا"وحدةبكلمةيتلفظمنكل

التيالئاصرعبدإلىالنظرةهذء!اكبيرةدولةإلىأطفالأعليهااستيقظنا

الثففينمنوخاضة،الكثيريننظرةكانتأمامهالكلامعنلسانيلجمت

القومعين.

مجيءبعدحصل،الأهئموكانالئاصر،عبدمعليالثالثاللقاء

الذيالانفصالحكمعلىبانقلابهمسوريافيالحكمإلىالبعثعين

البعثيينمنبعلمليتتهي!فقد.المصريةالسوريةبالوحدةأطاح

اليومفيتمتوفد.القئةقصرفيالرئيسمعطويلةمحادثةوطلبهم

مصرإلىاللاجئينالسوريينالعسكرئينأحدفيهفتلالذينفسه

الله.العودةطعمة

الصصوتوحيرالصاعلرأبالسعيالمقابلةموضوعكان

فصنعتمالماضيفياتفقتملقد:لهقلت.البعثمنوبينبينهوالعمل

تعيدوابأنفرصةوهناك.الوحدةسقطتاختلفتموعندماالوحدة

علىالآنقادرةالبعثيةوالفوة.الاتفاقإلىبعودتكمجديدمنالوحدة

يكونأنتريدولكنهاعارفالرحمنعبديدمنالعراقفيالسلطةأخذ

بالاتفاقولاوحدهابهاتقومأنلا،الئاصرئينأنصاركممعبالاتفاقذلك

فينماالشيوعيونيدخلهاومنكمالبعثمنجبهةولتكن.الشيوععينمع

.شاؤوانإبعد

ضرورةعنفكرةأعطتهالبراقمعالسياسثةتجربتهإن:فأجابني

قطريةوذوحساسبلدلأنه،العراقشوونفيالتدخلعدم

ح!اسة.

بالأمىاستقبلوأثه،القئةموتمراسزاتيجئةاختارأئه:أضافئئم

اللكوأنبينهمافينماالسابقالحاذالخلافمنالرغمعلىحسينالملك

.وسهلأ"أهلأ"فقلناالطئبةالعلاقاتيقترحرمضانئةرسالةإليهأرسل

انقلابأأنالطائرةفيعلمتولكئني،بيروتإلىعائدأوخرجت

الرزاقعبدالئاصريالعسكريالفائدبقيادةالعراقفيحصل

بهاالمسبقعلمهمعدمبسبالبعثئونأفشلهبل،وفسلعارف

فياستعجليكونقدالئاصرعبدانعدتانبعدليفيلوقد

السلظةلأخذبستعذوناليعثئينأنكلاميمنفهملأئهالانقلاب

االعراقفي



معالئاصرعبدتعاملعنسلبثأانطباعأنفسيفينركاللقاءهذا

ولكنمنهليستفيدكانفقد.الثففينمنتجيئهكانتالتيالطروح

منها.اصحابهامقصدغيرفي

عبدثرثشى1هتماأ1درجةعنفكرة1عطتنيلأسثلة1

ت1لاستخبار1هذءموغوعن،ت1بالاستخبارلنأصر1

نظامه.من

عبدللحلحفيكانبلمذا،يكنلمالمقابلةفيماأسوأولكن

أكثربهامهتئمأئهليبدااستخبارئةنقطةعلىسأتكفموأناالئاصرس

مستعد)ئهلكقالالذيبالذاتهو"من:وهيآخر،شيءأفيمن

ترك،عفلقميثاللئه:لهقلتفلنماا؟معييتكفمأنبعثيةكقيادة

أفيفي؟يسكنوأين،لبنانفيمو"هل:يسألنىوأخذشيءكل

بلأحرجتنىالأسئلةمذءأنوالواقع..إلخ؟"شارعأفيفي؟مدينة

الناصرعبدالرثيساهتمامدرجةعنفكرةواعطتنياأخافتني

فالطابع.نطامهمنالاستخباراتمذهموقعوعن،بالاستخبارات

نفسهلالرئيسفيهبما،كفهللنظامشاملمذا

المعروفالعراقيللسياصيتعرضهالمقابلةمذءمنأيضأوأذكر

الجمهوريةمعالوحدةعلىجادرجيلتحبمظهكلملالوطنيةبنزاهته

العرثرعلىقاسمالكريمعبدانقلاببأعقلفيالمتحدةالعربعة

الئاصرعبدجمالالرثيسليقالفقد.5891عاماللكيالعراقي

مزةمنأكثرالجادرجيالسياسيالتقىالانقلابهذاأئرعلىلئه

سورياوحدةللىالعراقانضنمامأجلمنالعملللى)ئاهداعيأ

مليون)نصفأكرادأالعراقفيأنيجيبهالجادرجيفكلنومصر،

انضمامبأىيقبلونولاوالعروبةبالوحدة"يفهمون"لاومم(كردي

ماوادلهالئلصر:عبدلهقللالأخيرةالمرةوفي...النوعهذامن

أيهاياأنتممسألتكمهيوإئملكرديمليوننصفمسألةأظنها

الذنبفتضعونالوحدةتريدونلا،العراقفيعربيملايينالخمسة

.الأكرادعد

بعضمنالصخةمنتخلولاورئماطريفةالقضةأنومع

كانالتيأحياناًالمعقولةبالشروطضيقأاًيضأتعكسأنهاللأجوانبهل

.الوحداتصنعفيالئاصرعبدطريفةعلىالثففونيضعها

ماطوالثورةكحركةواستمرارهاللئاصريةفعاليةتفسزكيفاذن"

قرن؟الربعيقاوب

أعطتالتيالسلظةصيغةعننعثسأتالنلصريةفعاليةلنس

فيالمتمئزمصرموقععنفضلأالانجاز،علىالقدرةمصرفيالقيادة

ثملهاالتيوالثورةالئاصرعبدأوصلتالتيوالتجريبيةالعربيالوطن

نأيجببلوحد.يكفيلاالسيايصيالاستقلالبأنالاقتناعالى

عبدالواقعجعلوقدأيضأ.اقتصادياستقلاليرافقه

إذااللأواقتصادئاسياسئأتستقلأنلمصريمكنلابأئهمقتنعأالناصر

حركاتمعوتحالفتككلالعريئةالمنطقةأساسعلىعملهاأقامت

التيالأحلاففكرةللىالئاصرعبدنظرلذا.لمالعلفيالتحرر

وأصبحعنهاعدلأئهإلأالأمربادئفيبإيجابئةالغربعليهعرضها

حصارسوىليستأنهابالتجربةاكتسفأنبعدأعداثهااًلذمن

العربية.القومعةوعلىمصرعلىئضرب

الممثلةالايجابيالحيادحركةإلىالنجذبينبينكنتكمثفف

الفترةفيشعوريوكانالئاصر.وعبدوتيتونهروهيثلاثداتبقيل

حتىيسيركانائهولاسيمابينهمالأعظمهوالناصرعبدانالأولى

ويكيلصاعدخطفيالسورئة(المصرئةالوحدة)عام5891العام

علىمتفزفاًالعا!نظرفي4فيبرز.الأخرىتلوالصربةللاستعمار

أماموالترددالإحجاموعدمالقراروسرعةالجرأةحيثمننظيرئه

حصاربكسرمرورأفاروقالملكمنالتخلصمنفبدءأ.العوائق

وتحقيقالسويسقناةتأميمإلىوصولأ،عليهالمفروضالأسلحة

عبدأنزلتالتيوالمواقفالأعمالمنسلسلةسوريا،معالوحدة

التاريخ.فيخاضةمكانةالئاعر

صياغةفيالتفكيروأثناء،مبلشرةسوريامعالوحدةبعدأئهالأ

حكمهبينوتحديدأوسوريامصربينسليمةدستورئةعلاقة

وإدراكهالسياسئةثقافتهفيشديدأضعفأأبدى،السوريوالسد*

منهابنهروإعجابأأشذالجماميرفاصبحت.والجماعاتالأفرادلحقوق

والأقثياتالأفرادلحقوقوعيأأكئركاننهرولأنالئاصر،بعبد

منالعربيقائدناأينيومهاالمثففونوتساءلمالديمقراطئةوالجماعات

ديمقراطيمفهومأساسعلىيوحدهاكيفعرفالذيالهندقائد

.؟وغنيواسع

الاشتراكيةالاقتصادئةالخطواتعلىالئاصرعبدأقدموعندما

نظريأتخففاًكسفوسواما،والمصاوفالصناعيةالمؤشسعاتكتأميم

فأصبح.آنذاكتيتويمثلهكانالذياليوغسلافيبالحكممقارنة

لعلمئلتفكرىاًببلمستشاربمثابةورفاقهالناصرعبدبنظرتيتو

وهكذامصر.فيبهالمعمولالاشتراكيالاقتصاديالخطتصحيح

الملاثة.القادةمجموعةبينالئاصرعبدعلىتيتوتفوق

عبددعوةفياطغىكانالاعلاميالطابعانفاقولأعودلذلك

يتحدثكانعندمافمثلأ.الصحيحبمعنلءالثقافيالطابعمنالئاصر

96ابلآدا



والأنظمةاللكئاتعلىتفوقهإبرازعلىيركزكاننظامهإيجابئاتعن

.سواهمنأفضلإتهالقولأكثزمنحخةمنيملكلاكانوكأئه،الرجعئة

العقلترفيىلافكرئةسقطاتلنأصر1لعبدكانت

1لمتقذ،.لسيالي1

الئاصرلعبدكانتفقدالثانيةالناحيةمنوأما،ناحئةمنهذا

الانفصالأثرفعلى.المتفذمالسياسيالعقلترضيلافكرئةسقطات

،ومععبارةكلازمةفيهااستعملطويلةخطبةخطبسورياعن

أموالأوكذاكذا"خسرنامثلأيقولوكان.(بالعروبةنكفرلمذلك

لمذلكومعالعالمدولعلينا"تآمرت"،بالعروبةنكفرلمذلكومع

لا،استبدالهيمكنخيارهيالعروبةوكأن.إلخ...!بالعروبةنكفر

وجودئةلحقيقة

كانللثورةمفهومهأنهوالناصرعبدعلىالأسايصيالمأخذويبفى

إزاءوالحريىالدفاعيمصرظرفيستوعبأنمنعمقأأقل

ضذالحرفيفيالئاصرعبدعندالثورةفشلتفقد.إيعرائيل

علىالعسكريالأداءسوهوذلكفيالأساصيوالسببءإسرائيل

فكرفيوجدئاًحفيقياًلمحأتكنلمالحربفكرةبأنيوحينحو

حينالثورةفلسفةفيالناصرعبدقللهمامعيتناقضوهذا.المورة

نفسهفيالثورةبذرةزرعتالتيهي4891حربأنإلىاًشار

عليهاعالاقدامجرأةفأعطته

عهدفيحصلتالتيالمنجزاتلبعسزاغفالىالكلامهذافيالي!م

الاجتاعيالصعيدفعلىالسياسيالصعيدعلىيكنلمانالئاصرعبد

والثقافي؟

منتفعةواسعةوشرائحفئةأزالالئاصرعبدحكمأنأنكرلا-

بمواقفهمنهمإعجابأمعهالتعاونعلىأقبلواوطنيينمثففينوجهمن

عالماللىعهدءفيفدخل.الاجتماعيوح!هالقوميوخطهالوطنئة

هذهأنإلأ.الممئزينالمثقفينمنكبيرعددوالإعلامالصحافة

كانالذينالثففينوبينبينهدائمةمشكلةوجودتنفيلاالحقيقة

الخائسة!وأجهزتهمخابراتهيدعلىالأذىمنهمكبيرعدديلقى

أبرزأحدسالدينبهاءأحمدالأستاذقالهماإلىهنانشيرأنويكفي

أحاديثفيسعهدهفيهامةمبراكاصشغلواممنوالكثابالفكسرين

مرةللأالناصرعبدمعيلتتيلملنهمصرفيالحياةلمراسلةصحافئة

يشجببياناًالمصرئةالصحافةنقابةإصداربمناسبةكانتواحدة

البلادلفيالإعلامئةالحرئةحجز

غربةعلىواضحدليلالدينبهاءاًحمدرواهاالتيالواقعةهذه

الهؤةإلىكبيرةدلالةذاتوإشارة،المصرندالمثففعنالئاصرعبد

لأمدافومؤئدوشريفصادقمثقفعنالقائدهذاتفصلالتي

07دابلآا

الدين.بهاءأحمدنوعمنمزايدوغيروهادئلهائنظربلالثورة

فالانجازت.العريىالتاريسغفيعظيمةشخصئةالئاصرعبدإن

حينإمكاناتهاعنواضحةفكرةالعرجئةالأفةأعطتحققهاالتي

بينههؤةوجودينفيلاهذاأنإلأءطموحوذاتموخدةتكون

نأعنعدا.لهالتابعةالمخابراتأجهزةأوجدتهاالمثقفينوبسين

الذيالثقافيالستوىتملكلاسولاتزالسكانتالناصرية

وأهدافها.حقوقهاإلىالعربئةالأئةقائدةتكونلأنيؤهلها

هوالئاصرعبدبعدمصرلليهالتالذيالوضعأنتعتقدهل8

العريى؟المعبنفاحتضانلجهةعهدهفيعليهكانئماأفضل

الناحيةمنإليها،الئاصرعبدالرئيسينتسبالتيالعروبةإن-

وأالاسلامئةالأصولئةمنصدرورحابةانفتلحأأكثرلهي،الفكرئة

فقط.أجوبةبلاًسئلةيوجدلاالتئارينهذينفمع.الماركسئةمن

تعترفواًن،زميلتيها!منانغلاقأأفلتكونأنبالعروبةوالفترض

،وليسأجويةيملكئماأكثرأسئلةيمتلكمنهوالحقيفيئالثففبان

مآخذنلمنبكثيرأقلالئاصرئةعليماآحذنافإنلذا.العكس

نقولأنيمكنلاذلكومع.الصددهذافيوالأصوليةالماركسيةعلى

هذاعوالمثففينالثقافةاحترمديمقراطئاًزمناًكانالئاصريالزمنبأن

الثرهةللاستهلاكئةبتشجيعهاالدبمقراطئاتمنعددأأنالعلممع

عليه.يحسدونلاموقعفيوالمثففينالثقافةسالأخرىهيسوضعتفد

مااد)*،الىحييعبر

كنتلذافشلهااسبلبثرذوللاتم،الئاصريخةالتجربةتقئمكيف8

ل!لأ؟فشلتاكاتعتبر

واجتنماعئأ،سياسياً،،واقعيةتجربةالئاصرئةالتجربةس

التخطيطمنائخذتواقعئةولأنهاودولئأ،وعربيأوطنئأواقتصادثاً،

لاختيارمنطلقأوالخطأالتجربةمناتخذتكمالها،عملأسلوب

الدفعذاتيةسياسيةحركةفإنهاالتوخههذاإطاروفي،الصواب

المجتمع،لتنماسككأساسالوطنئةالوحدة:مثلعائةثوابتضمن

لبناءمثروعوهي.الكفاءاتلاستيعابكركيزةالفرسنوتكافؤ

أنباعنبار،ذلكعلىبالقدرةاقتناعأ،العربيةللأئةعصريةدولة

تابعةتبقىأنيجوزولاومادئأ،روحياًالحضلريتراثهالهاالأتةهذء

به.مقئدةأوالغربيللمشروع

لملأنها،تفشللمبأنهاأقوليجعلنيالناصرئةلملامحالإيجازهذا

فيالغربفهمهماوهذا.العصرثةالدولةلبناءالكافيةالفرصةئمغ

هووكانحيأ،إسقاطهمحاولينعليهوركزواالناصر،عبدشخصية

اللبناني.البرلمانفيموخرأانئخبونائب،قوميمفكر)م(



لكنهمالحربإلىيسغلممثلأفهو:يتحاشاهأنويحاولذلكيدرك

الضغوطكلرغملكثه.6791وسنة5691سنةعليهفرضوها

الحديثالعربتاريخعلىواضحةبصنماتهيتركأناستطاع

مذاومازال،حضاريوحدويعربيقومياستنهاضكمشروع

مازالكذلك.والمتخضصينالمثففينبينوحوارجدلمحورالمشروع

هذاتسأليأنوبكفي،الأنظمةذعظمخوفأداةالمشروعهذا

نأيؤنددالذيالأمرالئاصر،عبدرحيلعلىعاما22ًبعدالسوال

التيالواقعيةالسمةبسببالانطلاقمقوماتتملكمازالتالنلصرئة

بها.تتمئع

أوجدهالذبوالمر!الاشتراكيالاتحادبرايكنبممدىأفيإلى"

التمذديةأنتمتقدوهلمعر؟فيالديمقراطيةقواعدإرسا.فيالئاصرعبد

الحقيقية؟الديمقراطيةلبلوغالأفضلالوسيلةتبقىالحزبية

لنفس1معالوطنئةلصدقئة1هناكلحزبثة1التعذدئةقبل

1لمحبتمع.ومع

النهاثئةالصيغةالحربيالاشتراكيالاتحاديكنلمتقديريفيس

لمرحلةسياسثةأداةكانوإثماالئاصر،عبدلدىالسياسوللفكر

الئاصر.عبدجربهاالتيالثالثةهيالصيغةهذهأنبدليل،معينة

والثالثة:،الةوميالاتحاد:والثانيةالتحرير،هيئةكانتفالأولى

فيلمراحلسياسئةأدواتالصيخفهذء،العربيالاشتراكيالاتحاد

الاشتراكيالاتحادفإنالفهموبهذا.وطنيةأهدافلحدمةالدولةمسيرة

المطلوبيكنولممصر،فيالديمقراطئةقواعدلارساءمؤهلأيكنلم

يعدكانوحين،6791سنةيعدالئاصرعبدإنبل،ذلكمنه

يدعوأنحاول،6891سنةآذارلممارس03وثيقةلاصدار

حسين،الدينوكمالالبغدادياللطيفعبدفيممثلةالعلرضة

موقعمنالآخرالرأيبأهمئةمنهاقتناعاً،السياسيحزبهالتشكيل

السارفيأساسيةقضثةالأحزابفتعدد.الصحيحةالوطنئة

معالوطنئةالصدقئةهناكالحزبيةالتعذدئةقبللكن،الديمقراطي

سهلةوليستومرنةحئساسةقضيةوهذء،المجتمعومعالنفس

للغايةحساساًالخصوصروجهعلىالناصرعبدوكان.الضبط

الأجنبية،بالسفاراتالقدامىالمضرئينالسياسئينلعلاقاتبالنسبة

إخلاصها.فيالشكشبهةلديهيثيركانوهذا

الئحمةتعيدجديدةناصرئةإلىبحاجةالعر!العالمانتعتبرهل"

...؟اجزائهللى

وحدةأي،الئاصرئةسنماتبإحدىمنكلقرارالسوالهذا-

أثنايعنيوهذا،المصيرئةالةضايامنالعربوالقرارالعربيالموفف

ذاتئةواقعئةالناصرئةبأنقلتولهذا،الموقفهذاللىالأنبحاجة

المتغئرات.معومتفاعلةالحركة

فيروجرزمثروعمعللتعاطمالثاصرعبداستعدادتقئمكيف"

الأوسط؟الثرقلقضاياحللابجادالبومالأميركبةالتسويةمساعيضو.

مثروعالسابقفييرفضالبمضجملتالتيالظروفبرايكهيوما

إسرائيل؟معبالمفاوضاتاليومويقبلروجرز

القضيةبشانأبدأواشنطنبعالحواربابيففللمالناصرعبد-

مستعذأكانبأئهتؤكدالأنحتىصدرتالتيوالوثائق،الفلسطينية

سنةالأميركيةالخارجئةوزيردلاسفوسترجونمعمحادثاتهفي

4791سنةالمتحدةالأممبقراراتالقبولمسووليةلتحمل5491

هذااستعدادءيكنولم،ويهودئةفلسطينيةدولتينبوجودأقزتالتي

ائيليالاسرالمشروعبأنيدرككانوإئما،بالقضئةتفريطعلىمبنئاً

دائمصراعفيمرحلةروجرزبمسروعفقبوله.الأجلقصيرمشروعاًليس

ضداليرموكفمعركة:النبويةالبعثةفبلملإلىأصولهتمتذالعربمع

ضدمعركة/هي/الأردنالعربيةالجزيرةشبهأطرافعلىالرومان

.الغربضذمعركةفلسطينفيحطينكانتكماتمامأ،الغرب

فيمرنأالئاصرعبدجعلكمشروعإسرائيللوجودالفهمهذا

ولهذا.والصدامالحربأبدأمستعجلأيكنولم،السياسدطرحه

،العدوانآثارلزالةهو:للمرحلةعنوانا6791ًسنةوضعحين

علىالمترئبةالآثارهولسرائيللقتالدوليأبهالسموحبأنيدرككان

الفهم،هذامنانطلاقأ242بالقرارقبلولأنه.الستةالأئامحرب

للاممالعامالسكرتيرممعلمع"راوح"مكانكالمفاوضاتوتحئل

فإن،الجيشبناءيعيدكاننفسهالوقتوفي،يارنججونلرالمتحدة

القرارعلىمبنيةدرةالبلفهذه.روجرزمبادرةحيالكاننفسهالموقف

للفضيةبالنسبةوأئا.العدوانآثارهوازالةمحذدلهدفبالنسبة242رقم

رفضهاعلىالفلسطينعينشخصيأالئاصرعبدشخعفقد،الفلسطينية

:الخرطوممقرراتمعالثابتموقفهوظل،كذلك242القرارورفض

الفلسطينئة.بالقضيةتصزفلا،مفاوضاتلا،اعزافلا،صلحلا

عبدلدىالوافعيةبهذء)يتلطون(الفلسطين!ننغيرمنالرافضونوكان

بأضإهمعلما،أحيانأويجرحهيولمهكانماوهذا؟فهمهاإساءةمع،الناصر

عبددعمفقدواماإذاللتلاثيعرضةشعاراتهمكلبأنيعرفونكانوا

يعدلمماتحينولذلك.يتحفلهموكانعليهيزايدونفكانواالئاصر،

،المقبولهوالمعروضوأصبح،للحلعسكريأوسياسيمعثروعهناك

أكثرمنأقولىبل.الصراعدائرةمنمصرالساداتأخرجأنبعدولاسينما

العرضصاحبمنمرفوضاًاليومالمعروضمنالمقبولأصبحهذا،

شذةمنوهذاوغايةمطلبأالذاتيالحكمأصبحالسببولهذاغدأ،

العربعةالجمهورئةفي،عربيصمودمنبقثةولولا.العربيالانهيار

لكلن،الأسدحافظللرئيسالفاعلةسيةالسيلالقدرةولولا،السورثة

بكثير.عليههوئماأسوأالوضع
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